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  " تطبیقیةدراسة أصولیة " عند الأصولیینأثر تخلف العدالة

   محمد عبد الرحمن منصور مجدي

 –  جامعة الأزهر– كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بدسوق - أصول الفقه قسم

  مصر

 azhar.edu.eg 20magdymansour.el@: البرید الالكتروني

  :الملخص

 حالــه، ومــشاهدة نــسان الظــاهرة مــن ظــاهر الإعــرفُ وتباطنــة،العدالــة إلــى ظــاهرة و

 العدالة من إنـسان تتفاوت و. فتعرف بالمعاملة والمخالطة لهذا الإنسانأما الباطنة

 طـرق مـن خلالهـا للعدالـةو . درجات ومراتـب بعـضها أقـوى مـن بعـضفهيلآخر، 

 ومنهــــا  العلمــــاءعلیهــــا عنــــد المتفــــق منهــــا الــــشاهد، أو الــــراوينقــــف علــــى عدالــــة 

 الإنـسان صـار  أو بعضهاودهابوج، عدالة أمور مسقطات للهناك و.فیهاالمختلف 

 خــلاف بـین العلمــاء فــى وقــع كمـا .شـهادته وروایتــه تقبــل ،فــلاًمطعونـا فــى عدالتـه 

 منهمـا اشـتراط العدالـة فـى الـراجح مـذهبین، علـى الإجماع العدالة فى أهل اشتراط

 العدالــة شــرط فــى المفتــى حتــى تقبــل َّ العلمــاء علــى أن اتفــق وكمــا.الإجمــاع أهــل

ـــة علـــى  العلمـــاء فـــى اســـاختلـــف و.فتـــواه  مـــذهبین،تفتاء مجهـــول الحـــال فـــى العدال

   .المنع هماالراجح من

 تخلف -  شروط العدالة  -أقسام العدالة   - تعریف العدالة  : الكلمات المفتاحیة

  .الإفتاء –الاجتهاد  - العدالة 
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The Impact of the Failure of Justice among the 

Fundamentalists "An Applied Fundamental Study" 

Majdi Muhammad Abdul Rahman Mansour 

Department of Fundamentals of Fiqh - College of Islamic 

and Arabic Studies in Desouk - Al-Azhar University - Egypt 

e-mail:   magdymansour.el20@azhar.edu.eg 

abstract: 

Justice is both a phenomenon and an inner, and a 

phenomenon is defined from the appearance of a person and 

seeing his condition, while the inner is defined by the 

treatment and mixing of this person. Justice varies from 

person to person, as it is stronger than others. Justice has 

methods through which we stand on the justice of the 

narrator or witness, some of which are agreed upon by 

scholars and some of which are disputed. There are issues of 

justice, in their existence or some of them, the human being 

has become contested in his justice, so his testimony and 

narration are not accepted. A dispute also occurred between 

scholars in The requirement of justice for the people of 

consensus on two schools, the most correct of which is the 

requirement of justice for the people of consensus. The 

scholars also agreed that justice is a condition for the mufti to 

accept his fatwa. The scholars differed in a referendum of 

unknown status regarding justice on two schools, the most 

likely of which is forbidden. 

Keywords: definition of justice - sections of justice - 

conditions of justice - backwardness of justice - 

jurisprudence - fatwas. 
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  المقدمة
       علینـا       وأسـبغ  ً        ًمـستقیما،  ً     ً صـراطا        وهدانا  ً      ًقویما،  ً    ً دینا     لنا     شرع           العالمین،    رب   الله       الحمد

        وعلمنا      عري،    من        وكسانا      جوع،    من         وأطعمنا      عدم،    من       خلقنا         وباطنة،       ظاهرة      نعمه

                    لا نــد لـــه ولا نظیـــر و لا  و   لـــه       شــریك   لا      وحـــده    االله    إلا     إلـــه   لا    أن       وأشــهد      جهـــل،    مــن

   .    شبیه

          الرســالة،     بلــغ         وخلیلــه،      خلقــه    مــن       وصــفیه         ورســوله،      عبــده  ً   ً مــدا  مح          أن ســیدنا       وأشــهد

       لیلهــا         البیــضاء        المحجــة     علــى       تركنــا        الغمــة،      وكــشف       الأمــة،      ونــصح         الأمانــة،      وأدى

        الأولـین    فـي      علیـه       وبـارك     وزد      وسـلم    صـل              هالـك ، اللهـم    إلا      عنهـا      یزیـغ   لا          كنهارها،

   .     الدین     یوم     إلى       الأعلى       والملأ          والآخرین،

      وبعد

      یجمـع     علـم      فهو  ،         الفائدة      كبیر       القدر      جلیل       الشأن      عظیم     علم     فقه  ال      أصول     علم  َّ    َّفإن

                          ومـن الموضـوعات المهمـة فـى  ،         المعقـول       وصـریح         المنقـول      صـحیح     بـین       أدلتـه    في

           و الأصــولیون                               وقــد تنــاول المحــدثون والفقهــاء  ،                            علــم أصــول الفقــه موضــوع العدالــة

ًموضوع العدالة بحثا وكتابة وبیانا فى  ً                                    ً          فـى أبـواب         إلیهـا        وللحاجـة  ،        لأهمیتها   ،     كتبهمً

   ،    ة،ٕ                     ٕ واقامة الحدود الـشرعی ،       والعقود                  الشهادة، والقضاء ، و  ،   یة    الولا و            كالروایة ،       كثیرة ،

     التــى             الموضــوعات             وغیــر ذلــك مــن      ،           والتــرجیح  ،                   والاجتهــاد، والإفتــاء    مــاع،    والإج

   فـى           الأصـولیین                      كـان لهـا أثـر كبیـر عنـد                 ذا تخلفـت العدالـة  إ فـ   ،                    اشترطوا لها العدالة 

                        من أجل ذلك توكلت على االله     ،       الشرعى        الحكم              اختلاف كبیر فى   و              مسائل كثیرة 

ً متتبعا وجامعا و منقبـا عـن هـذه المـسائل                               وكتبت فى هذا الموضوع المهم ،   الى  تع ً ً                                      ً ً ً

ًالتى أثرت فیها العدالة وجودا وعدما ، ً                                    ً     اب                إلـى الحـق والـصو      یـوفقني    أن           واالله أسأل ً

   .                        إنه ولى ذلك والقادر علیه

   البحثخطة

وأربعة  مقدمة، وتمهید،لى إ بتقسیم البحث توفیقه والله تعالى بعون اقمت

  .وخاتمة ،مباحث
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 فى ومنهجي ،وخطة البحث ، أهمیة الموضوع على فتشتمل :المقدمة أما

  .البحث

  .ًففى تعریف العدالة لغة واصطلاحا: وأما التمهید

  : أربعة مطالب ویشتمل على،مسائل فى العدالة ففي:  الأولمبحثوأما ال

 . شروط العدالة:طلب الأولالم

  .العدالة طرق معرفة :الثاني المطلب

  .أقسام العدالة ومراتبها :طلب الثالثالم

  . العدالةمسقطات: الرابع مطلبال

 ى ویشتمل عل، في الأخبارالعدالة  أثر تخلف  ففى:لثانىاوأما المبحث 

  :مطالبأربعة 

  . العدالة في الخبر المتواترأثر تخلف :الأول المطلب

  .العدالة في خبر الآحاد أثر تخلف :الثانى المطلب

  . حكم روایة الفاسق:الثالث المطلب

  .روایة مجهول الحال في العدالةحكم :  الرابعطلبالم

والاجتهاد  ، في الإجماع العدالةأثر تخلف ففى : ثالث المبحثال وأما

 :طالبم أربعة  علىیشتمل و،والإفتاء ،

 .دالة في أهل الإجماعالع  أثر تخلف: الأولطلبالم

  .العدالة في المجتهد  أثر تخلف:الثاني طلبالم

 . العدالة في المفتيأثر تخلف :الثالث طلبالم

 . مجهول الحال في العدالةاستفتاء: الرابع طلبالم

العدالة في الترجیح، ویشتمل على ثلاثة تخلف أثر : لرابع ابحثالموأما 

  :مطالب

 .لةالترجیح بالعدا:  الأولالمطلب

 .وجوه الترجیح بالعدالة:  الثانيالمطلب

 . التعارض بین كثرة الرواة والعدالة:الثالث المطلب

  . البحثنتائج أهم ففى ، وأما الخاتمة

  .والمصادر قائمة المراجع ثم
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   البحثمنهج

  
 مظانها  فىو التنقیب عنهاالعلمیة  والتتبع في جمع المادة الاستقصاء-١

  .الأصیلةومراجعها 

 أنقل النص ً وأحیاناأصحابها، الأصولیة إلى  في نسبة المذاهبلتحققا-  ٢

  .ذلك على دالال

 وغیرها والفقه الأصلیة من كتب الأصول المصادر والمراجع إلى الرجوع-٣

 .بالإضافة إلى الكتب الحدیثة مع التزام الدقة فى العزو والتوثیق

م یكن الاستدلال إن لمن الكتاب والسنة  وجه الدلالة لكل دلیل بیان-  ٤

 .ًواضحا من الدلیل

 . الآیةالسورة ورقم الآیات القرآنیة بذكر اسم عزو- ٥

 وبیان الحكم على مصادرها، الأحادیث من مظانها وعزوها إلى تخریج -٦

الحدیث من حیث القوة والضعف ما أمكن باستثناء ما أخرجه البخارى ومسلم 

 . فلا یحتاج إلى حكمأحدهماأو 

 .منهم المشهور والمعروف وترك المشهورین،للأعلام غیر  الترجمة-٧ 

  

   :ذاــــه

   ،والعمل التوفیق والسداد في القول أن یرزقنيالقدیر وأسأل االله العلى 

 .  ولى ذلك والقادر علیهإنه
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                            ً تعريف العدالة لغة واصطلاحا : فىتمهيد
         مـن بـاب      بالـضم  ُ  دُلَ  عَـ      مـصدر       اللغـة    فـي         العدالـة     :                  العدالـة فـي اللغـة     تعریف  : ً   ً أولا

  ،           الــشهادة،    فــي       ومقنــع     رضــا    أي      عــدل،     فهــو         وعدولــة،       عدالــة     عــدل      یقــال   ،   فُ  رَُ  ظَــ

   ،        التوســـــــط :      معناهـــــــا        العدالـــــــة   و     ،                                  والعدالـــــــة وصـــــــف بالمـــــــصدر معنـــــــاه ذو عـــــــدل

                                                            والاســتقامة، وهــي صــفة توجــب مراعاتهــا الاحتــراز عمــا یخــل بــالمروءة  ،        والاعتـدال

     )١ ( .       بالحق                العدل، وهو الحكم  :           ، والعدالةً          ً عادة ظاهرا

       معــان    علــى                                      ومــا یتــصرف منهــا فــي معــاجم اللغــة العربیــة   )    عــدل (            وردت مــادة    وقــد

           والنظیـر،       المثـل، و   ،         والانصاف       والقسط،       الحق،   :    منها  ) ٢ (                      كثیرة، واطلاقات متعددة 

           والمیــل،         والاعوجــاج، ،          والظلــم ،      والجـور ،                    والمــذهب، والمــسلك        الطریــق    ،و        والمـساوي

         الـشك،   و         الإشراك،   و        النافلة،   ، و          الفریضة    و  ء،       الفدا   و           قیمة الشیئ،   ، و        والانصراف

   ).٣ (                 الامتلاء، وغیرها  و

                                                           

  :         ،الناشـر    ٤٣١  ،    ٤٣٠   /  ١١                                                 لسان العرب لمحمد بـن مكـرم بـن منظـور الأفریقـي المـصري   )  (١

   .                     بیروت الطبعة الأولى –         دار صادر 

                                              لفــظ صــحیح یــدور علــى أصــلین متقــابلین فهــو مــن ألفــاظ   )    عــدل (َّ                 َّوذلــك لأن أصــل مــادة  (٢) 

     معجـــم   :  ر   انظـــ  .                                                         الأضـــداد، الأول منهمـــا یـــدل علـــى اســـتواء ، والآخـــر یـــدل علـــى اعوجـــاج

                بیـروت، الریـاض –          دار الجیـل   :    ، ط   ٢٤٦ / ٤                                     مقاییس اللغة لأبي الحسین أحمد بن فارس 

  .    هـ    ١٤٢٠    سنة 

                                        تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة لإســماعیل بــن حمــاد  ،         الــصحاح  :                      انظــر هــذه المعــاني فــي  ) (٣

     م ،    ١٩٩٠     ســنة-                       بیــروت، الطبعــة الرابعــة-                 دار العلــم للملایــین  :         الناشــر  ٣٨ / ٦        الجــوهري 

                                                ، مختــار الــصحاح لمحمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر  ٤  ٤٣-   ٤٣٠ /  ١١            لــسان العــرب

          التعریفــات    ،    هـــ    ١٤١٤                                   دار الكتــب العلمیــة بیــروت، الأولــى ســنة   :    ، ط   ٣٧٨  :          الــرازي، ص

                         دار عــــالم الكتــــب الأولــــى ســــنة   :  ط  ،      ١٩٢  :                               لعلــــي بــــن محمــــد بــــن علــــي الجرجــــاني ص

  :    ط ،   ٩٢٨  :    ص    بـادي آ                             الدین محمـد بـن یعقـوب الفیروز   مجد   ل                   هـ،  القاموس المحیط    ١٤١٦

   .   ٢٤٧ / ٤                    معجم مقاییس اللغة  ،    هـ    ١٤١٥            بیروت عام –          دار الفكر 
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      تظهـر    لم      الذي    هو       العدل  َّ    َّوأن           الاستقامة،  :                                     و أقرب هذه التعاریف للعدالة في اللغة

        ).١   (   بها      نعون ت   ویق        شهادته         ویقبلون      عنه،       الناس      یرضى      الذي     وهو ،      ریبة     منه

                      العدالة في الاصطلاح     تعریف  : ً     ً ثانیا

                    فـــي تعریـــف العدالــــة        وفقهــــاء ،        وأصـــولیین         محـــدثین،                  عبـــارات العلمـــاء مــــن       تنوعـــت 

    :               إلى ثلاثة أسباب    ذلك       في                                   وتوسعوا في ذلك، ویرجع سبب اختلافهم ، ا           والمراد منه

      أصــــلها    :                وهــــو الإســــلام فقــــال ،                               مــــنهم مــــن عرفهــــا بالأصــــل فــــي ثبوتهــــاَّ    َّ أن :    الأول

           أجمــــل هــــذه                                     مــــن عرفهــــا بــــشروطها ولزومهــــا، ومــــنهم مــــن     ومــــنهم   ، )٢   . (      الإیمــــان

   .ً                    ً ومنهم من فصلها تفصیلا        الشروط، 

                         أنهـــا ملكـــة وهیئـــة راســـخة فـــي       علـــى          العلمـــاء    أكثـــر و  ،  )٣ (          بالملكـــة        تعریفهـــا  :       الثـــاني

   .                     على أنها لیست بملكة      وبعضهم        النفس،

                                             وهل یدخل فیها لزوم ما یخالف المروءة أم لا؟ ،                  في مفهوم العدالة      التوسع  :       الثالث

                                              ف ألفاظها إلا أنها متقاربة في المفهوم والمعنى،                            التعریفات مع كثرتها واختلا    وهذه

  َّ    َّ لأن ؛ٕ                                                            وٕان اختلفــت فــي بعــض القیــود والــشروط إلا أنهــا اتفقــت فــي بعــضها الآخــر
                                                           

                                             ، الإنـصاف فـي معرفـة الـراجح مـن الخـلاف لعـلاء الـدین    ٤٣١  /   ١١           لـسان العـرب   :     انظـر  )  (١

ـــن ســـلیمان المـــرداوي الحنبلـــي  ـــي ب ـــراث العربـــي  :           الناشـــر ،   ٢٨٢  /   ١١                               عل    ،                       دار إحیـــاء الت

                                               غریب الشرح الكبیر لأحمد بـن علـى المقـرئ الفیـومي     في        المنیر         المصباح        الثانیة،       الطبعة 

   .    هـ    ١٤١٨              الثانیة سنة       الطبعة ،         بیروت–                المكتبة العصریة   :    ، ط   ٣٩٧  /  ٢

     محمـد   :        ، تحقیـق   ٢٣٣ / ٢                                               أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علـي الـرازي الجـصاص   :     انظر (٢) 

  .  هـ  ١٢    ١٤            بیروت سنة –                   حیاء التراث العربي  إ    دار   :                 الصادق قمحاوي، ط

                          الــصفة قبــل رســوخها فــي الــنفس    : "ً                  ً مبینــا معنــى الملكــة-          رحمــه االله -               یقــول ابــن النجــار (٣) 

ً                                                                          ًتسمى حالا، فإذا رسخت أصبحت صفة لازمـة لهـا، أي كیفیـة نفـسانیة ثابتـة یطلـق علیهـا 

   .   ٣٨٤ / ٢                  شرح الكوكب المنیر   :     انظر   ".     ملكة

                       نه قام بالذات وصـف یمنـع                           اعتبار هذه الملكة یستلزم أ     " "-       رحمه االله-                        ویقول ابن قاسم العبادي

                               الآیـــات البینـــات لابـــن قاســـم العبـــادي   :     انظـــر   ".                                 مـــن اتبـــاع هـــوى الـــنفس یحمـــل علـــى تركـــه

  .       بیروت–                  دار الكتب العلمیة   :    ، ط   ٣٢٦ / ٣



    
 
 

 

 
 

 

 
 

 

٥٠٨ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

 "دراسة أصولية تطبيقية"أثر تخلف العدالة عند الأصوليين  

ـــشهادات،  ـــه فـــي الأخبـــار وال ـــان حـــال الـــشخص مـــن حیـــث قبول                                                               المقـــصود منهـــا بی

   )١   . (                                                      ونصیبه في الولایات، وحاصل ذلك الاستقامة على دین االله تعالى

        للعـدل       لتعریـف                                              ضهم وأعـاد الـضمائر إلیهـا، وعرفهـا الـبعض فجعلـوا ا          عرفها بعـ   وقد

        المختـار          التعریـف    ثـم   ،                        بـذكر بعـض هـذه التعریفـات       وسـأكتفي   ،                  وأعاد الضمائر إلیه

   .    منها

   )٢   . (              مع عدم الفسق        الاستقامة                أنها عبارة عن          الحنفیة     علماء      بعض    ذكر- ١

                  ة عن الاستقامة علـى          إنها عبار   :"   -       رحمه االله-                           عبد العزیز البخاري الحنفي    یقول

           فـي الـنفس     اسـخة                                                       طریق الرشـاد والـدین، ونقـل عـن بعـضهم أنهـا راجعـة إلـى هیئـة ر

                             حتى یحصل ثقة النفـوس بـصدقه فـلا  ،  ً                      ً  التقوى والمروءة جمیعا   زمة           تحمل على ملا

   )٣    ". (ً                ً وازعا عن الكذب ً                          ً ثقة بقول من لا یخاف االله خوفا

    ، و                         ة أو هیئـة راسـخة فـى الـنفس     ملك               والأصولیین بأنها                  كثیر من الفقهاء      عرفها- ٢

   .                                               سأكتفى بتعریف واحد لكل مذهب من المذاهب المشهورة

              ملكــة تحمــل علــى   :        العدالــة   : "-       رحمــه االله-      الحنفــى           ابــن عابــدین        الإمــام      یقــول  - أ

      علــى     صــرار  الإ    تــرك                            أدناهــا، وهــو تــرك الكبــائر و   شرط                          ملازمــة التقــوى والمــروءة، والــ

   )٤   ."(ً      ً  بالغاً     ً  عاقلاً        ً ون مسلما                                      الصغائر، وما یخل بالمروءة، ویلزم أن یك

                                                           

                                                                       ضـوابط العدالـة وتطبیقاتهـا فـي العبـادات، رســالة ماجـستیر لإبـراهیم بـن خلیـل بــن   :     انظــر  )  (١

                         عـــــة أم القـــــرى كلیـــــة الـــــشریعة                  ضـــــمن مطبوعـــــات جام  ٧٥                     أحمـــــد آل علـــــى الـــــشقیري ص

  .  هـ    ١٤٢٣   سنة

    هــ،     ١٤١٤                  دار الكتبـي، الأولـى   :    ، ط   ١٤٩ / ٦                                     نقل ذلك عنهم الزركشي في البحـر المحـیط   )  (٢

  .  هـ    ١٤١٩                         دار الكتاب العربي، الأولى   :    ، ط   ١٤٤ / ١                          والشوكاني في إرشاد الفحول 

  .                 دار الكتاب الإسلامي  :    ، ط   ٣٩٩ / ٢                 الأسرار للبخاري    كشف  :     انظر (٣) 

                                          بن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبـد العزیـز    لا                           رد المحتار على الدر المختار  :     انظر (٤) 

  . م    ١٩٩٢  -   هـ     ١٤١٢         الثانیة،   :       الطبعة   ،     بیروت-         دار الفكر  :       الناشر   ،   ٣٨٥ / ٢        عابدین
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             محافظة دینیة    "    هي       العدالة :-       رحمه االله-         المالكي          الحاجب     ابن       الإمام     ویقول  - ب

       لكبــائر                                                               تحمــل علــى ملازمــة التقــوى والمــروءة لــیس معهــا بدعــة، وتتحقــق باجتنــاب ا

   )١    ". (                     الصغائر وبعض المباح    وبعض                         وترك الإصرار على الصغائر

       ؛ لعـدم                                         اسق والمبتدع، فهؤلاء لیسوا من أهل العدالة                          التعریف یخرج الكافر والف   هذا و

   .                       توافر شروط العدالة فیهم

                         العدالــة عبـــارة عــن اســـتقامة  " :    -       رحمـــه االله-         الـــشافعى         الغزالـــي       ل الإمـــام   وقــا  - ج

                                         إلــى هیئــة راســخة فــي الــنفس تحمــل علــى ملازمــة  ا                          الــسیرة والــدین، ویرجــع حاصــله

                     صدقه، فـــلا ثقـــة بقـــول مـــن  بـــ                      حتـــى تحـــصل ثقـــة النفـــوس  ،ً                     ً التقـــوى والمـــروءة جمیعـــا

   )٢ (  .      الكذب    عن  ً      ً  وازعاً                  ً یخاف االله تعالى خوفا

ــول  - د ــن النجــار       الإمــام       ویق ــى            اب     أي  –     وهــي    :"          فــي تعریفهــا  -       رحمــه االله-       الحنبل

ــــة نفــــسانیة، وتــــسمى قبــــل    " :     الــــشرع      أهــــل     صــــطلاح   ا  فــــي-        العدالــــة                                  صــــفة أي كیفی

   ة  زمـــ                                                راســـخة فـــي الـــنفس، أي نفـــس المتـــصف بهـــا تحملـــه علـــى ملاً          ً رســـوخها حـــالا

   )٣ (   ".                  على ترك الكبائرً                            ً التقوى والمروءة، وتحمله أیضا

                كـــالأمیر الـــصنعاني  ،              بعـــض العلمـــاء                       تعریـــف العدالـــة بالملكـــة             اعتـــرض علـــى    وقـــد

          تفــسیرها َّ                                             َّ لــیس معنــى العدالــة لا فــي اللغــة ولافــي الــشرع، وأن ا    هــذَّ   َّأن بــ        حیــث یــرى 

ّبالملكة تشدد لا یتم وجوده إلا في المعصومین وأفراد خلص الم ُ                                                       ّ          الواقع َّ           َّؤمنین، وأنُ

   :                                                       الملكة أمر متعذر لا یكاد یقع في البشر ومما یدل على ذلكَّ         َّیشهد بأن

   . ع                    في قبول خبر المبتد–              رضي االله عنهم –                        نقل الإجماع عن الصحابة َّ   َّأنه  - أ

                                                           

                          محمــود بــن عبــد الــرحمن ، شــمس    ل                                یــان المختــصر شــرح مختــصر ابــن الحاجــب ب  :     انظــر (١) 

                      دار المــدني، الــسعودیة  :       الناشــر   ،     ر بقــا        محمــد مظهــ  :  ق یــ  حق ت  ،   ٩٦ ٦ / ٢               الــدین الأصــفهاني 

  م    ١٩٨٦  /    هـ     ١٤٠٦       الأولى،   :       الطبعة ،

  .   ١٢٥  /  ١         المستصفى   :     انظر (٢) 

     نزیــه  / د                محمــد الزحیلــي و / د  :                   ومــا بعــدها، تحقیــق ٤  ٢٨ / ٢  ر   نیــ              شــرح الكوكــب الم  :     انظــر  )  (٣

  .  هـ    ١٤١٨                        مكتبة العبیكان، الثانیة   :        حماد، ط
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      لـیس ً           ًیقینا، وأنـه                          هذه الملكة عزیزة الوجود َّ    َّ أن  لم                        من طالع تراجم الرواة عَّ   َّأن  -   ب

      ونبـذ                                                   وسدد وجاهد نفسه وأخذها بالمصابرة على التزام الطاعة       قارب   ن   م  إلا      العدل 

   )١   . (       المعصیة

                                                     فعـل المـأمورات وتـرك المنهیـات دلیـل علـى وجودهـا؛ ولـذلك َّ     َّ بأن :        عن ذلك     وأجیب

   )٢   . (                                           أدیر الحكم على دلیلها، كما في السفر والمشقة

             ، ومــن هــؤلاء                                                بعــض العلمــاء بأنهــا التمــسك بــآداب الــشرع وتعالیمــه     عرفهــا- ٣

          تعریفـات   ال     بعـض         أن ذكـر  د    بعـ       حیـث قـال    -       رحمـه االله-          الـشوكاني     الإمـام       لعلماء  ا

                          التمــسك بــآداب الــشرع، فمــن   هــاَّ   َّإن  :                         أن یقــال فــي تعریــف العدالــة  :      الأولــى   : "       للعدالــة

            كـان الإخـلال    فـإن       منهـا،                                 فهـو العـدل المرضـى، ومـن أخـل بـشيء ً            ً تمسك بهـا فعـلا

                        الحــرام وتــرك الواجــب فلــیس                                    یقــدح فــي دیــن فاعلــه، أو تاركــه كفعــل      الــشيء     بــذلك 

                                                                   بعـــدل، وأمـــا اعتبـــار العـــادات الجاریـــة بـــین النـــاس المختلفـــة بـــاختلاف الأشـــخاص 

                                                      والأحــوال، فــلا مــدخل لــذلك فــي هــذا الأمــر الــدیني الــذي تنبنــي       الأمكنــة   و   منــة    والأز

              نعم من فعل ما   ،                     الروایة والشهادة            كبیران، وهما      سران                       علیه قنطرتان عظیمتان وج

ًناس مروءة عرفا لا شرعا فهو تارك للمروءة العرفیة                یخالف ما یعده ال ً                                              ً             ولا یـستلزم  ،ً

  )٣    ". (                         ذلك ذهاب مروءته الشرعیة

                                                           

                رائد بن صبري بن   :        ، تحقیق  ٦٠-  ٥٥  :     ني ص                              ثمرات النظر في علم الأثر للصنعا  :     انظر  )  (١

  .  هـ    ١٤١٧                    الریاض، الأولى سنة –                           دار العاصمة للنشر والتوزیع   :            أبي علفة، ط

  .-       بیروت–                  دار الكتب العلمیة   :    ، ط   ١٨٢ / ٢                               فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت   :     انظر (٢) 

  :    قیــق    تح ،   ١٤٤ / ١                 الأصــول للــشوكاني       مــن علــم                            إرشــاد الفحــول إلــى تحقیــق الحــق   :     انظــر  )  (٣

   هــ     ١٤١٩               الطبعـة الأولـى  ،                 دار الكتـاب العربـي  :       الناشـر-                           الشیخ أحمد عزو عنایة، دمـشق 

  . م    ١٩٩٩  -
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                                     القول فى العدالة والصفات التى تؤهـل -       رحمه االله- )١ (     غدادي            الخطیب الب    یفصل و

               حتــى تثبــت عدالــة   ،                قبــل خبــر الواحــد ُ    ُ  لا ی "  :        فیقــول                         الــراوى لكــى یكــون مــن أهلهــا 

                              أن یكــون الــراوي بعــد بلوغــه وصــحة   ،               وثبــوت العدالــة   ،   ه             واتــصال إســناد  ،       رجالــه 

           عـن كـل مـا ً       ً  متنزهـا ،         للكبـائرً       ً  مجتنبا ،                      جمیل الاعتقاد غیر مبتدع ،  ً               ً عقله ثقة مأمونا

  ً                      ً وینبغي أن لا یكون مدلـسا  ،                                               یسقط المروءة من المجون والسخف والأفعال الدنیئة 

                  ویكـون شـیخه الـذي  ،            لما یرویه ً                 ً  حال الروایة محصلاً           ً ویكون ضابطا  ،           في روایته 

                                                                 سمع منه على هذه الصفة وكذلك حـال شـیخ شـیخه ومـن بعـده مـن رجـال الإسـناد 

        فإن كـان   ،                                                         إلى الصحابي الذي روى الحدیث عن رسول االله صلى االله علیه وسلم 

                               فلــم یعــرف بالعدالــة ولا بالفــسق لــم   ،                                    فــي الإســناد رجــل ثبــت فــسقه أو جهــل حالــه 

   )٢    ". (                        یصح الاحتجاج بذلك الحدیث 

                                                    اختلـف فـي معناهـا، فعنـد الحنفیـة عبـارة عـن الإسـلام مـع عـدم      :"            قول الزركـشى ی

             معرفة الفسق

                                                                       ، وعندنا ملكة في النفس تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمـة،   

                                                                       والرذائـــل المباحـــة كـــالبول فـــي الطریـــق، والمـــراد جـــنس الكبـــائر والرذائـــل الـــصادق 

   )٣ ( .      بواحدة

                                                           

                                                                        هــو أحمـد بــن علــي بـن ثابــت أبـو بكــر البغــدادي، المعـروف بالخطیــب، كـان مــن الحفــاظ   )  (١

             تاریخ بغداد،   :                                                            والعلماء المتبحرین في علم الحدیث وعلله وأسانیده، من تصانیفه ،         المتقنین 

     تنظــر   .   هـــ   ٤٦٣                                                          یــة، شــرف أهــل الحــدیث، الفقیــه والمتفقــه، تــوفي فــي ذي الحجــة ســنة      الكفا

              القــــاهرة ســــنة –           دار الحــــدیث   :    ، ط   ٢٧٠ /  ١٨                       ســــیر أعــــلام النــــبلاء للــــذهبي   :          ترجمتــــه فــــي

  . م    ٢٠٠٦

                               ، تحقیــق أبــو عبــد الــرحمن عــادل بــن    ٢٩١ / ١                                الفقیــه والمتفقــه للخطیــب البغــدادي   :     انظــر  )  (٢

  .  هـ    ١٤٢١                        السعودیة، الثانیة سنة –           دار الجوزي   :                یوسف الغرازي، ط

   .   ١٤٦ / ٦                     البحر المحیط للزركشى   )  (٣
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 التعریف المختار

ٕ                         ٕ، وان كانــت لا تخلــو مــن بعــض         ومتقاربــة         متــشابهة        للعدالــة            الــسابقة       لتعــاریف     هــذه ا

  .         القلیلة                الشروط والجزئیات                  والتفاوت في بعض     لافات    الاخت

                  الـشوكانى القائـل      تعریـف            الـسابقة هـوَّ                                       َّأرى أن التعریف الراجح من هذه التعریفات  و

ـــــــه             فهـــــــو العـــــــدل ً                                     ً  التمـــــــسك بـــــــآداب الـــــــشرع، فمـــــــن تمـــــــسك بهـــــــا فعـــــــلاَّ    َّإنهـــــــا   " :   فی

    فــــى      تكــــون    أن     یجــــب      التــــي        الــــشروط    كــــل     جمــــع          وذلــــك لأنــــه  "    إلــــخ       .......      المرضــــى

   .       العدالة

                              تحققهـا فـي أصـحاب رسـول االله صـلى           مـن النـاس                        ولم تتحقـق العدالـة فـي أحـد    هذا 

                             عــدول تحققــت فــیهم صــفة العدالــة-            رضــي االله عــنهم -                      االله علیــه وســلم، فجمــیعهم 

               ومــن صــدر منــه مــا  ،                                                  وشــهد لهــم بــذلك الكتــاب والــسنة فــى نــصوص كثیــرة معلومــة

                                                 كـالوقوع فـي معـصیة فـسرعان مـا یحـصل منـه التوجـه إلـى  ،               یدل على خـلاف ذلـك

                                                                    االله تعـالى بالتوبــة النـصوح الماحیــة التـي تحقــق رجوعـه وتغــسل حوبتـه فرضــي االله 

   .           عنهم أجمعین
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 وفیه أربعة مطالب ،مسائل فى العدالة:  الأولالمبحث 

شروط العدالة :طلب الأولالم  

  ،                        نها شروط للعدالة ذاتهـا  أ    لا  ،                 لذى یتصف بالعدالة   ا       والإنسان           شروط للعدل       هذه ال

                                                العلمـاء للـراوي حتـى یتـصف بالعدالـة وتقبـل روایتـه      اشترط                       ویهمنا هنا الراوى ،وقد 

   :         خمسة شروط

     أو  ،           أو نــــصراني ،                         قبــــل روایــــة الكــــافر مــــن یهــــوديُ           ُ الإســــلام، فــــلا ت  :       الأول     الــــشرط

َّغیرهمــــا إجماعــــا؛ لأنــــه مــــتهم فــــي ا ً                            َّ ً                               ًلــــیس أمینــــا علــــى شــــریعتنا، وعداوتــــه  و   ،    لــــدینً

             والكذب علـى  ،                                                             للمسلمین تحمله على الكید لهم والتدلیس والتلبیس علیهم في دینهم

َّ                                    َّ ولأن قبول الروایة منصب شـریف، ومكرمـة  ،-      وسلم              صلى االله علیه –        رسول االله 

   )١   . (ً                           ًعظیمة، والكافر لیس أهلا لذلك

        أجمعـت  ،                             افر الذي لا یكون مـن أهـل القبلـة   الك  :"    -       رحمه االله-      الرازي       الإمام      یقول

ُ                                                                   ُالأمـــة علـــى أنـــه لا تقبـــل روایتـــه ســـواء علـــم مـــن دینـــه المبالغـــة فـــي الاحتـــراز عـــن 

   )٢   . (                الكذب أو لم یعلم

                                                                فــي الكــافر الــذي لا ینتــسب للإســلام، أم المخــالف مــن المــسلمین كالمجــسمة    هــذا

   :    قولان                       ففي قبول الروایة عنه  ،      وغیرهم

   .ٕ                              ٕه عدم الكذب وحرمته قبلت والا فلاَّ            َّ إن كان مذهب :    الأول

ً تقبل روایته مطلقاَّ      َّ أنه لا :      الثاني ُ                   ً ُ) .   ٣(   

                                                           

    دار   :    ، ط   ٢١٢ / ٢                               ، الإبهاج في شرح المنهاج للـسبكي    ١٢٤ / ١                 المستصفى للغزالي   :     انظر (١) 

         ، المهـذب    ١٤٠ / ١               ، إرشـاد الفحـول    ١٤٢ / ٦                 هــ، البحـر المحـیط     ١٤١٦                  الكتب العلمیـة سـنة 

  .  هـ    ١٤٢٠                     تبة الرشد، الأولى سنة   مك  :    ، ط   ٧٠٩ / ٢                          للدكتور عبد الكریم النملة 

  .  هـ    ١٤١٨                       مؤسسة الرسالة، الثالثة   :    ، ط   ٢٩٦ / ٤               المحصول للرازي   )  (٢

  ،    ٢٦٧ / ١                     ، نهایة السول للإسنوي    ٢٩٦ / ٤        المحصول   :                               انظر الخلاف في هذه المسألة في (٣)

  .   ١٤٠ / ٦               ، البحر المحیط    ١٤٠ / ١               ، إرشاد الفحول    ٢١٢   / ٢       الإبهاج 
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ُ                                                                ُ مــن تحمــل الحــدیث فــي حــال الكفــر وأداه بعــد إســلامه، فإنــه یقبــل منــه علــى    أمــا

            ثبتــت روایــات                                                   لعــدم اشــتراط العلمــاء كمــال الأهلیــة حــین التحمــل، وقــد  ؛      الــصحیح

   )١   . (    بعده                ل إسلامهم وأدوها                  كانوا حفظوها قب       الصحابة                   كثیرة لغیر واحد من 

   ،َّ                                              َّ لأنـــه مظنـــة العقـــل ومنـــاط التكلیـــف، وتحمـــل المـــسؤولیة ،      البلـــوغ  :         الثـــاني     الـــشرط

   .                                          وصلاحیة الفرد لصدور العبادة عنه وقبولها منه

         لا یفهــم     الــذي  –                                                   أجمــع العلمــاء علــى عــدم قبــول روایــة الــصبي غیــر الممیــز    وقــد

         ، وأنــه لا                  ه رفــع القلــم عنــه         وذلــك لأنــ–                                 الخطــاب ولا یفــرق بــین الــصواب والخطــأ 

                           ولأنــه لا وزاع لــه عــن الكــذب،  ؛                                          یقــدر علــى الــضبط والاحتــراز فیمــا یتحملــه ویؤدیــه

َّ                                                   َّ علــى عــدم الرجــوع إلــى الــصبیان مــع أن فــیهم مــن كــان یطلــع     حابة     الــص     لإجمــاع

   )٢   . (                                                           على أحوال النبوة، وقد رجعوا إلى النساء وسألوهن من وراء حجاب

          الممیز     الصبي       روایة    حكم 

                                                       الذي یفهم الخطاب ویمیز بین الخطأ والـصواب، الموثـوق بـه     هو          صبي الممیز    ال

                             اختلــف العلمــاء فــي قبــول روایتــه      و قــد           مــن یــسیر،                           ولــیس بینــه وبــین البلــوغ ســوى ز

   :          ثلاثة أقوال    على 

   ،                        عـــن تـــصرفاته لعـــدم تكلیفـــهً   ً ئولا                 یعلـــم أنـــه لـــیس مـــسَّ  َّنـــه             قبـــل روایتـــه؛ لأُ    ُ  لا ت :    الأول

َّ                                            َّكلامــه؛ ولأنــه إذا لــم تقبــل روایــة الفاســق مــع كونــه                          فیحتمــل ألا یجتنــب الكــذب فــي 

                                                           

                       ، فـــتح المغیــث شـــرح ألفیـــة    ١٤٨ / ٦                 المحـــیط للزركــشي      البحـــر  ،    ٣١٣ / ٢       الإبهــاج   :     انظـــر  )  (١

                   بیـروت، الأولـى سـنة –                  دار الكتـب العلمیـة   :    ، ط   ١٤٦ / ٢                          الحدیث لشمس الـدین الـسخاوي 

  –                المكتبــة العلمیــة   :    ، ط  ٧٦  :                                             هـــ، الكفایــة فــي علــم الروایــة للخطیــب البغــدادي ص    ١٤٠٢

   .               المدینة المنورة

  .  ٥٠ / ١               ، إرشاد الفحول    ٣٠٤ / ١             الإحكام للآمدي   :     انظر (٢) 
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                                            فالـــصبي الـــذي لا یمنعـــه خـــشیة االله ولا یردعــــه رادع       عقابـــه،       ویخـــشى        یخـــاف االله 

ُدیني لعدم تعلق التكلیف به أولى بأن لا ت َّ                                       ُ    )١   . (                             قبل روایته، وهذا مذهب الجمهورَّ

   .                                             قبل روایة الصبي الممیز إذا لم یجرب علیه الكذبُ  ُ  ت :        الثاني     القول

                      بخــــلاف مــــا طریقــــه النقــــل  ،          المــــشاهدة ه                    قبــــل روایتــــه فیمــــا طریقــــُ  ُ  ت :        الثالــــث     القــــول

   )٢   . (                            كالإفتاء، وروایة الأخبار ونحوه

      صـبي       تحملهـا                                       هو باعتبار وقت الأداء للروایة، أمـا لـو     إنما-      البلوغ  –           هذا الشرط و

ً                                                                   ًوأداهــا بعــد البلــوغ، وكــان ضــابطا لمــا ســمعه، فــلا خــلاف بــین العلمــاء فــي قبــول 

  –    بة                     علـى ذلـك إجمـاع الـصحا    ویدل   ،                            ه لا خلل في تحمله ولا في أدائهَّ     َّ؛ لأن      روایته

                                                  علـــى قبـــول روایـــة صـــغار الـــصحابة كالحـــسن والحـــسین وابـــن –   م          رضـــي االله عـــنه

  -         أجمعین    عنهم      تعالى        رضى االله -                                        عباس وابن الزبیر وغیرهم من أحداث الصحابة

   .                                                  من غیر فرق بین ما تحملوه في حالة الصغر وبعد البلوغ

                   حــضار الـصبیان مجــالس  إَّ                      َّ ولأن الــسلف أجمعـوا علـى  ؛ً                  ً قیاسـا علــى الـشهادة  لك   وكـذ

   )٣   . (  یث    الحد

         صـلى االله –                                      به مـا ینقلـه ویمیـز بـه بـین خبـر الرسـول      لیعلم   ،     العقل  :         الثالث     الشرط

ُ                                                          ُ وخبر غیـره، ولـیعلم بـه قـبح الكـذب وحـسن الـصدق، فـلا تقبـل روایـة –          علیه وسلم 

                       أما إن كان جنونه غیر     طبق،               لجنون الكلي الم                                المجنون بإجماع العلماء، هذا في ا

ُ                                                                           ُمطبق فتحصل له الإفاقة تارة ویجن تارة، فإذا روى حال إفاقته قبلت روایته، وأما 

                                                           

                          ، الغیــث الهــامع مـع شــرح جمــع    ١٤١  ،    ١٤٠ / ٦                ،البحــر المحـیط    ٣١١ / ٢       الإبهــاج   :     انظـر (١) 

            هــــــ، البرهـــــان     ١٤٢٥                             دار الكتـــــب العلمیـــــة، الأولـــــى ســـــنة   :    ، ط   ٤٢٩ / ١                الجوامـــــع للعراقـــــي 

   .   ٢٦٧ / ١              ، نهایة السول    ٣٠٤ / ١               ، الإحكام للآمدي    ١٣٩ / ١               ، إرشاد الفحول    ٢٢٣ / ١

  م     ١٩٩٧              دار الفكر سـنة   :    ، ط   ١٠٨ / ٣               موع شرح المهذب                              قال بذلك الإمام النووي في المج (٢) 

  .       بیروت-

        ، نهایــة    ٢٦٨ / ٤               ، البحــر المحــیط    ١٢٤ / ١           ، المستــصفى    ٣٠٥ / ١             الإحكــام للآمــدي   :     انظــر (٣) 

  .   ١٤٠ / ١            رشاد الفحول  إ  ،    ٢٦٧ / ١      السول 



    
 
 

 

 
 

 

 
 

 

٥١٦ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

 "دراسة أصولية تطبيقية"أثر تخلف العدالة عند الأصوليين  

ًثـم أفـاق فـلا تقبـل روایتـه أیـضا                 من سـمع حـال جنونـه  ُ                            ً                  العقـل لا بـد منـه        واشـتراط    ، ُ

   )١   . (                              في التحمل، كما هو في حال الأداء

ـــشوكاني       الإمـــام    یقـــول ً                              ًلا أعـــرف خلافـــا فـــي عـــدم قبـــول روایـــة    " :- الله      رحمـــه ا-          ال

                                                                  المجنون فـي حـال جنونـه، أمـا لـو سـمع فـي حـال جنونـه ثـم أفـاق فـلا یـصح ذلـك؛ 

   )٢ ( "                       لأنه وقت الجنون غیر ضابط

َّ    َّفـلأن  ،                 أمـا اشـتراط العقـل  "   :              عـن هـذا الـشرط-       رحمـه االله-       السرخسي       الإمام      یقول و

                     د مــن اشــتراط العقــل فــي       ولا بــ     علــوم،                     كــلام منظــوم لــه معنــى م   ویــه             الخبــر الــذي یر

ً من العباد لیكـون قولـه كلامـا معتبـرا، فـالكلام المعتبـر    كلم    المت ً                                                  ً ً                ًشـرعا مـا یكـون عـن ً

    ) ٣   . (               عن تلقین وهذیان               تمییز وبیان لا

   .       المروءة  ) ٤ (       وخوارم  ،                        السلامة من أسباب الفسق  :                الرابع والخامس     الشرط

   )٥   . (      لصغیرة              الإصرار على ا           الكبیرة، أو            هو ارتكاب       والفسق

   ق                                                         هي آداب نفسانیة تحمل مراعاتها على الوقـوف عنـد محاسـن الأخـلا :        والمروءة

   )٦   . (             وجمیل العادات

                                                           

       ، أصـــول    ٢٦٧ / ١              ، نهایـــة الـــسول    ٤٢٩ / ١               ، الغیـــث الهـــامع    ١٤٠ / ٥               البحـــر المحـــیط  :    انظـــر(١) 

                                            ، تــدریب الــراوي فــي شــرح تقریــب النــواوي للــسیوطي    ٧١١ / ٢          ، المهــذب   ٣٤٦ / ١       السرخــسى

  :    ، ط  ٨٤ / ٢                                                   دار طیبـــة، توضـــیح الأفكـــار لمعـــاني تنقـــیح الأنظـــار للـــصنعاني  :    ، ط   ٣٠٠ / ١

  .  هـ    ١٤١٧                   بیروت، الأولى سنة –                  دار الكتب العلمیة 

  .   ١٤٠ / ١               إرشاد الفحول  ) (٢

  .       بیروت–            دار المعرفة   :    ، ط   ٣٤٥ / ١            أصول السرخسى  :     انظر  )  (٣

    أذن   :                     یــشق ویثقـب، ومــن قــولهم  :           مــا یخـرم أي  :                       جمــع خـارم، وهــو فــي اللغـة  :        ارم لغـة    الخــو (٤) 

  :     انظــر  .                 مــا نقــصت ومــا قطعــت  : ً                    ًمــا خرمــت منــه شــیئا، أي  :                         خرمـاء، أي مــشقوقة، وقــولهم

  .   ١٧١ /  ١٢             ، لسان العرب    ٩٩٢ :                القاموس المحیط ص

  –        الـسنة      مكتبـة  :    ، ط ٥ / ٢                                                فتح المغیـث بـشرح ألفیـة الحـدیث لـشمس الـدین الـسخاوي   :     انظر  ) (٥

  .  هـ    ١٤٢٠           مصر، الأولى 

  :    ، ط  ٩٧ / ١                                                         توجیـه النظـر إلـى أصـول الأثـر لطـاهر بـن صـالح الـسهوني الجزائـري   :     انظر (٦) 

  .  هـ    ١٤١٦             حلب، الأولى –                        مكتبة المطبوعات الإسلامیة 
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ً                             ًمـــن ســـلم مـــن الكـــذب وأتـــى شـــیئا مـــن   "  :-  االله     رحمـــه -                 الخطیـــب البغـــدادي    یقـــول  

                                             خبــره، ومــن أتــى صــغیرة فلــیس بفاســق، ومــن تتابعــت   رد                     الكبــائر فهــو فاســق یجــب 

   )١    ". (ُ                         ُمنه الصغائر وكثرت رد خبره

                                   المزاح، والتحدث بما سخف من الكـلام     كثرة  :    مثل          ومتنوعة،                المروءة كثیرة    ارم   وخو

ً                                  ً قائمـــا فـــي الطریـــق بحیـــث یـــراه النـــاس،  ل                                المـــؤذي، والقهقهـــة بـــصوت عـــال، والبـــو

   )٢   . (                                                              والتحدث بمساوئ الناس، والجلوس في الأسواق لرؤیة من یمر من النساء

                    هیئــة راســخة فــي الــنفس                 یرجــع حاصــلها إلــى   "                 تعریــف العدالــة                یقــول الغزالــى فــى

     فـلا  ،                           حتى تحصل ثقة النفـوس بـصدقهً                                    ً تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جمیعا

                  ثم لا خلاف فـي أنـه لا  ،           عن الكذب ً  اً ع     وازً                                ً ثقة بقول من لا یخاف االله تعالى خوفا

                       اجتنــاب الكبــائر بــل مــن ً            ً ولا یكفــي أیــضا ،                             یــشترط العــصمة مــن جمیــع المعاصــي 

                 وبالجملــة كــل مــا  ،ً                  ً وتطفیــف فــي حبــة قــصدا ،     بــصلة         كــسرقة  ،                 الــصغائر مــا یــرد بــه

   ؟                                                                یدل علـى ركاكـة دینـه إلـى حـد یـستجرىء علـى الكـذب بـالأعراض الدنیویـة كیـف

   :                                                                وقـــد شـــرط فـــي العدالـــة التـــوقي عـــن بعـــض المباحـــات القادحـــة فـــي المـــروءة نحـــو

ٕ                     وٕافــراط المــزح والــضابط  ،             وصــحبة الأراذل  ،                   والبــول فــي الــشارع  ،              الأكــل فــي الطریــق

                                                           ا جاوز محـل الإجمـاع أن یـرد إلـى اجتهـاد الحـاكم فمـا دل عنـده علـى           في ذلك فیم

                         وهــــذا یختلــــف بالإضــــافة إلــــى  ،                                       جراءتــــه علــــى الكــــذب رد الــــشهادة بــــه ومــــا لا فــــلا

                       ورب شــخص یعتــاد الغیبــة  ،                                        المجتهــدین وتفــصیل ذلــك مــن الفقــه لا مــن الأصــول

   لــم                         ولــو حمــل علــى شــهادة الــزور  ،                                      ویعلــم الحــاكم أن ذلــك لــه طبــع لا یــصبر عنــه 

                                                                 یــشهد أصــلا فقولــه شــهادته بحكــم اجتهــاده جــائز فــي حقــه ویختلــف ذلــك بعــادات 

   )٣   ."(                                                       البلاد واختلاف أحوال الناس في استعظام بعض الصغائر دون بعض

                                                           

  .   ١٠١                          الكفایة للخطیب البغدادي ص   :     انظر (١) 

  .  ٤٠ /  ١١             ، فتح الباري  ٦ / ٢           فتح المغیث   :     انظر  )  (٢

   .   ١٢٥ / ١         المستصفى   )  (٣
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ُ                                                                 ُ أشیاء تختلف باختلاف الزمان والمكان، بحیث تعد من خـوارم المـروءة فـي      وهناك

                 فــالمروءة یرجــع فــي ُ                                                  ُمكــان مــا أو زمــان مــا ولا تعــد كــذلك فــي مكــان وزمــان آخــر، 

                                                                      معرفتهــا إلــى العــرف، فــلا تتعلــق بمجــرد الــشرع، والأمــور العرفیــة قلمــا تــضبط، بــل 

                                                           بـاختلاف الأشـخاص والبلـدان، فكـم مـن بلـد جـرت عـادة أهلـه بمباشـرة     ختلف   ت ي ه

                            ، فالعــدل علــى هــذا یكــون فــي كــل  )١ (          للمــروءة ً                             ً أمــور لــو باشــرها غیــرهم لعــد خرمــا

َّ    َّ لأن          بـالمروءة؛                                لا تقبل روایته أو شهادة من أخـل ٕ     وٕانما  .                      زمان ومكان وقوم بحسبه

                                       أو لنقصان في الـدین أو لقلـة حیـاء، وكـل       العقل،                           الإخلال بها یكون إما لخبل في 

   )٢   . (                  رافع للثقة بقوله   ذلك

         العدالــة؛                                                        اعتــرض بعــض العلمــاء علــى إدخــال المــروءة فــي تعریــف أو شــروط    وقــد

                             بــین النــاس، وهــي مختلفــة بــاختلاف                                        جلهــا یرجــع إلــى مراعــاة العــادات الجاریــة َّ   َّلأن

                 مـــا لا یستحـــسن فـــي ً  اً                                               الأزمنـــة والأمكنـــة والأجنـــاس، وقـــد یـــدخل فـــي المـــروءة عرفـــ

َّ                                                                   َّالــشرع ولا یقتــضیه الطبــع علــى أن المــروءة مــن الأمــور التــي یعــسر معرفــة حــدها 

   )٣   . (              على وجه لا یخفى

            بـــشيء ممـــا   مخـــلَّ                                              َّ یتعـــرض كثیـــر مـــن علمـــاء الأصـــول لـــذكر المـــروءة؛ لأن ال   ولـــم

ٕ                                                ٕا یرفع الثقة بقوله فقد احترزوا عنه، وان كان مما  م                           یتعلق بها إن كان إخلاله به م

   )٤   . (                         لا یرفع الثقة بقوله لم یضر

  طرق معرفة العدالة: طلب الثانىالم

                                                                       الأصولیون والمحدثون ببیان طرق معرفـة العدالـة بالنـسبة للـراوي أو الـشاهد،     اهتم

                                     الراوي أو الشاهد، وهذه الطرق منهـا مـا                          من خلالها نقف على عدالة ً  اً          وذكروا طرق

                                                           

  . ٧ / ٢           فتح المغیث   :     انظر (١) 

  .  ٩٨ / ١            توجیه النظر   :     انظر (٢) 

  .  ٩٧ / ١            توجیه النظر   :     انظر  )  (٣

  .  ٩٨ / ١              المرجع السابق   :     انظر (٤) 
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                                               ومنهـا مـا هـو مختلـف فیـه، وهـذه الطـرق لـیس المـراد     مـاء،                     هو متفق علیه بـین العل

         وجودهـا     الظـن     علـىٕ                           ٕ ذلك، وانمـا المـراد أن یغلـب  ر                              بإثباتها التیقن من وجودها لتعذ

   .                         فیعمل بغلبة الظن في ذلك        والشاهد،          في الراوي 

      عمـل       الـشاهد                              إذا غلب على ظنه عدالـة الـراوي و "   :-    االله    رحمه  –            ابن القیم       یقول

   )١    ". (                    ولم یقف على الیقین ،   بها

   :                                     ومن الطرق لمعرفة عدالة الراوي ما یأتي

                          بالمعاملـة والمخالطـة لمـن      ذلـك     ویكـون   ،              للـراوى والـشاهد        الاختبـار   :       الأول      الطریق

  ) ٢   . (                                                                 یعیش معهم ویخبر أحوالهم ویطلع فـي العـادة علـى خبایـا النفـوس ودسائـسها

                    ذلـــك مـــن أهـــل الخبـــرة      ویكــون           والفعلیـــة،                           ملاحظــة تـــصرفات الـــشخص القولیـــة   :  ي أ

           المعاصــي، ٕ     إسـرار              ظهـار الطاعـات و إ             عـادة النـاس َّ    َّ لأن         المتقدمـة؛                 الباطنـة والمعرفـة 

   )٣   . (                    وهـو فاسـق فـي البـاطن ه                            باطنـة فربمـا اغتـر بحـسن ظـاهر    خبرة              فإذ لم یكن ذا 

                           لما فیه من الاطلاع على خبایـا    ؛                                         الطریق أقوى الطرق التي ثبتت بها العدالة    وهذا

   .               النفوس ودسائسها

                                         ولیس للعدل علامة تفرق بینـه وبـین غیـر العـدل  "  :     -         رحمه االله-         الشافعى    یقول

ُفي بدنـه ولا لفظـه، وانمـا علامـة صـدقه بمـا یختبـر مـن حالـه فـي نفـسه ٕ                                                          ُ            ، فـإذا كـان ٕ

ٕ الخیر قبل، وان كان فیه تقصیر عن بعض أمره؛ لأنـُ                  ُالأغلب من أمره ظاهر ُ                                             ٕ     ه لا ُ

ٕیعـــرى أحـــد رأینـــاه مـــن الـــذنوب، واذا خلـــط الـــذنوب والعمـــل الـــصالح فلـــیس فیـــه إلا  َّ ُ                                                                     ٕ َّ ُ

   )٤   " (                                                   الاجتهاد على الأغلب من أمره، بالتمییز بین حسنه وقبیحه

                                                           

  .                        دار الفكر للطباعة والنشر  :    ، ط  ٢٦ / ٤                        بدائع الفوائد لابن القیم   :     انظر   (١)

  ،    ١٤٢ / ٢     طـوفي                      ، شـرح مختـصر الروضـة لل   ٣٦٥ / ١                         شـرح تنقـیح الفـصول للقرافـي   :     انظـر  )  (٢

  .   ١٣٦ / ١                               ، مذكرة في أصول الفقه للشنقیطي    ١١٦ / ٥                           رفع النقاب عن تنقیح الشهاب 

  .  ٦١ /  ١٠                 المغني لابن قدامة   :     انظر (٣) 

               الحلبـي، مـصر     مكتبـة  :          ،الناشـر         أحمد شـاكر   :            دراسة وتحقیق  ،    ٤٦٢    ص       لشافعي   ل         الرسالة ) (٤

   . م    ١٩٤٠ /  هـ    ١٣٥٨       الأولى، 
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–                            وأقوى الطـرق المفیـدة لثبوتهـا    " :        فى ذلك  -       رحمه االله-          الشوكاني       الإمام    یقول و  

                        معاملــة، فــإذ لــم یعثــر علــى                                  الاختبــار فــي الأحــوال بطــول الــصحبة وال-         العدالــة  أي

ٕ                                                                          ٕفعل كبیرة، ولا على ما یقتضي التهاون بالدین والتساهل فـي الروایـة فهـو ثقـة والا 

   )١    ". (  فلا

   )٢   . ( ض                          أن یحكم بشهادته حاكم أو قا  :         الثاني      الطریق

          قــد یعلــم     فإنــه-     ســبق   كمــا–                                            لــم یعلــم الإنــسان بنفــسه عدالــة الــشخص بالاختبــار    فــإن

                                          وأعلى درجات التعدیل أن یحكم بشهادته حاكم،                             ذلك بتعدیل غیره لذلك الشخص، 

                                عنـده، وهـذا باتفـاق العلمـاء كمـا ً                                         ً لأنه لا یمكن أن یحكم بشهادته إلا إذا كان عدلا

   :     وهيً                           ً ، ولكنهم اشترطوا لذلك شروطا )٣ (         الحاجب    ابن     ذلك    حكى 

   .     ذلكٕ                 ٕالشاهد والا فلا یصح         الراوى و                                  أن یكون الحاكم ممن یشترط عدالة  :    الأول

         ن لاحتمـال  ی      شـاهد       شـهادة                                        لا یكون الشاهد ثالـث الـشهود فـي قـضیة بینتهـا   أ :      الثاني

   .                            عمله بالشهادة من باب الاحتیاط

                          كـالإقرار لإمكــان عملـه بــذلك  ،                                     ألا یكـون للحــاكم مـستند آخـر غیــر الـشهود :      الثالـث

   .                            المستند بغض النظر عن الشهادة

          أنــه عمــل                                                      ألا یكــون الحــاكم ممــن یــرى جــواز حكمــه بعلمــه؛ إذ قــد یحتمــل :      الرابــع

     لكـن          الـشهادة،ٕ                  ٕ، وهذا وان كـان فـي  )٤   . (             إلى الشهادةً                          ً بعلمه في القضیة، لا استنادا

   )٥   . (    ایته                       إذا قبلت شهادته قبلت رو

                                                           

  .   ١٧٧ / ١             إرشاد الفحول   :     انظر  )  (١

                               ، فـــصول البـــدائع فـــي أصـــول الـــشرائع    ١٩٦ / ٢          ، المحـــصول    ١٣٠ / ١        المستـــصفى  :    نظـــر ا (٢) 

  .   ٢٦٨ / ١              ، نهایة السول    ٣٤٥ / ١              ، روضة الناظر    ٣٢٢ / ٢         ، الإبهاج    ٢٨٤ / ٢

  .  ٦٦ / ٢                            مختصر ابن الحاجب بشرح العضد   :     انظر  )  (٣

      ، شــرح   ١٩ / ٢          ، المحـصول   ٨٨ / ٢                            الإحكـام فـي أصـول الأحكـام للآمـدي    :             انظـر فـي ذلـك (٤) 

  ،   ٥٤ / ٢              ، نهایــة الــسول    ٣٢٢ / ٢         ، الابهــاج    ١٢٠ / ١           ، المستــصفى    ٤٣١ / ٢               الكوكــب المنیــر

  .   ٢٤٥ / ١              ، روضة الناظر     ٢٩٦٧ / ٢            نفائس الأصول 

  .   ٤٥٨ / ١             الغیث الهامع   :     انظر  )  (٥
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                قد یكون تركها     حاكم    الَّ        َّ له؛ لأنً                                      ً  ترك الحاكم شهادة إنسان لا یعتبر تجریحا :     تنبیه  

   )١   . (     عداوة                                 خارجة عن جرح الشاهد كقرابة أو     لأسباب

   .                                        الاستفاضة والشهرة والتواتر في نقل العدالة  :   لث      الثا      الطریق

        لا یحتــاج                               اع الثنــاء علیــه بالثقــة والأمانــة     وشــ ،                              اشــتهر بالعدالــة بــین أهــل العلــم   فمــن

           وأصـحابهم  ،                  مثـل الأئمـة الأربعـة    وذلـك  ،                                دة بعدالتـه، وهـذا باتفـاق العلمـاء         لبینة شاه

        اســـتقامة                                                         وغیــرهم مـــن أهــل العلـــم فــي كـــل زمــان ومكـــان ممــن لهـــم حــسن الـــذكر و ،

           الــنفس مــن  ي   فــ  وى                    شــهرتهم بالعدالــة أقــَّ                                    َّالــسیرة، فهــؤلاء لا یــسأل عــن عــدالتهم؛ لأن

                                           ثنـاء الأمـة واقتـدائها بأهـل العلـم والفـضل لـه َّ    َّولأن           بعـدالتهم؛         والاثنین             شهادة الواحد 

    ).٢ ( .                             تبر شهادة لهم بالصلاح والعدالة                                         دوره واعتباره، والاقتداء بهؤلاء في الدین یع

  َّ    َّفــإن  ،                                                   لــك مــن حملــة العلــم الــذین هــم دون حــد الاستفاضــة والــشهرة           مــا عــدا ذ   أمــا  

   :                                           العلماء اختلفوا في حاجتهم للتزكیة على قولین

                                                               كل حامل علم معروف العنایة به فهو محمول على العدالة حتى یتبین َّ    َّ إن :    الأول

   .    جرحه

      قــول     ولكــل         عدالتــه،               حتــى نتبــین مــن ً                            ً  لا یجــوز تعــدیل كــل مــن حمــل علمــا :      الثــاني

     )٣   . (  ته   أدل

                     هنــاك مــن یحمــل العلــم َّ                           َّ ثبــت بالتجربــة والاســتقراء أن هَّ    َّ لأنــ       الثــاني،       القــول   :       والــراجح

   .                  معلوم بین الناس            كثیر ظاهر    وهذا                           ولكنه لا یعمل به، بل یخالفه   ،        الشرعي 

                                                           

                      ، مــذكرة فــي أصــول الفقــه    ٣٤٤ / ١              ، روضــة النــاظر    ٤١٢ / ٤               المحــصول للــرازي   :     انظــر (١) 

  .   ١٤٨ / ١         للشنقیطي 

              ، نهایــة الــسول     ٢٩٦٦ / ٧              ، نفــائس الأصــول  ٢  ٢٤ / ٢                         شــرح تنقــیح الفــصول للقرافــي   :     انظــر (٢) 

        ، تــدریب   ٨٩ / ٢                        ، توضــیح الأفكــار للــصنعاني    ١٤٧  :                           ، الكفایــة فــي علــم الروایــة ص  ٥٢ / ٢

  ،    ٢٤٧ / ٢                   ، التقریـــر والتحبیـــر    ١٤٣ / ٢                          ، شـــرح مختـــصر الروضـــة للطـــوفي    ٢٦٩ / ١       الـــراوي 

  .   ٢٠٤  :                        ، مذكرة في أصول الفقه ص   ٢٦٦ / ١ٕ                ٕ، وارشاد الفحول    ٣٢٣ / ١           فتح المغیث 

  .              لمراجع السابقة ا  :     انظر  )  (٣
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  َّ    َّفــإن  ،       مــا                           عمــل العــالم الثقــة بخبــر شــخص    فــإذا          بالروایــة،       العمــل   :         الرابــع      الطریــق

  ً       ً  وقیاسـا ،ً                                   ً  عملـه بروایـة الفاسـق یكـون بـذلك فاسـقاَّ  َّن                           ذلك دلیل على عدالته عنده؛ لأ

                                           منهمــا ناشــئ عــن الثقــة بالــشخص والاطمئنــان إلــى ً   ً  كــلاَّ    َّ لأن ؛                  علــى التزكیــة بــالقول

   .      عدالته

   :        بشروط هى                        للراوي باتفاق العلماء ً                  ً  الطریق یكون تعدیلا    وهذا

   .                                                           أن یكون ذلك العالم العامل بالروایة ممن یشترط عدالة الراوي :    الأول

   .                             لا مستند في العمل سوى روایته ه            أن یعلم أن :   اني   الث

   )١   . (                              عمله لیس من الاحتیاط في الدینَّ            َّ أن یعلم أن :      الثالث

         لاحتمـال  ؛       بالاتفـاق         للـراوي ً                                    ً  العالم العمل بخبر الراوي یعتبـر جرحـا   ترك       ولیس  :   هذا

                                                         بروایته لأسباب لا تتوقف على جـرح الـراوي، إذ قـد یوجـد معـارض  ل            أنه ترك العم

                           العمــل بــذلك متوقــف علــى أمــر َّ       َّ أو لأن ،ً            ً  یكــون منــسوخا و   أ   بــر،         ن ذلــك الخ      أقــوي مــ

                      العالم بسببها العمـل     یترك                                                  آخر غیر عدالة الراوي، إلى غیر ذلك من الموانع التي 

   )٢   . (                            بمقتضى الخبر مع اعتقاده صحته

ــك                  العمــل بروایتــه   رك               ولــیس مــن الجــرح تــ   " :-       رحمــه االله-       الآمــدي    یقــول         و فــي ذل

   )٣    ". (                               جواز أن یكون ذلك بسبب غیر الجرح ل          بشهادته؛       والحكم 

         عـن رجـل        الخبـر             أن یـروى العـدل  :    ذلك   بـ      المـراد و     ،           روایـة العـدل  :         الخامس      الطریق

   )٤   . (                                    دون أن یبین حاله من عدالة أو غیرها    سمیه ی

   :                           للمروي عنه على ثلاثة أقوالً                                  ً  اختلف العلماء في اعتبار ذلك تعدیلا     وقد

                                                           

          ، التقریـــر   ٧١ / ٢                ، تیـــسیر التحریـــر    ٢٢٢ / ٢         ، الإبهـــاج    ١٠١ / ٢             الإحكـــام للآمـــدي   :     انظـــر (١) 

              ، نهایــة الــسول    ٣٠٦ / ١           ، المستــصفى    ٧٢٨ / ٣                   ، شــرح مختــصر الروضــة    ٢٥٢ / ٢         والتحبیــر 

   .    ٢٦٥ / ١               ، إرشاد الفحول    ٢٥٥  :                          ، المسودة في أصول الفقه ص  ٥٤ / ٢

  .   ٢٧٠ / ١              ، نهایة السول    ١٩١ / ٣      رحموت           ، فواتح ال  ٩٢  :                الباعث الحثیث ص :    انظر  )  (٢

  .  ٨٩ / ٢             الإحكام للآمدي   :     انظر  )  (٣

                ، تــشنیف المــسامع    ٩١١ / ٢        ، العــدة    ١٣٤ / ١           ، المستــصفى    ٣٦٠ / ١            أصــول السرخــسى  :     انظــر(٤) 

      ، كــــشف    ٣٢٩ / ١          ، التبــــصرة    ٤٢٤ / ٤                                ، الواضـــح فــــي أصــــول الفقــــه لایــــن عقیــــل     ١٠٣٦ / ٢

  . ٣ / ٢               الأسرار للبخاري 
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       مــذهب     وهــذا  ً      ًمطلقــا،ً             ً تعتبــر تعــدیلا       شــخص مــا       عــن   قــة     الث   ایــة    روَّ   َّأن  :       الأول     القــول

                الحنابلـة وبعـض     وبعـض       أحمـد،                                            أكثر الحنفیة وبعض الشافعیة، وروایة عن الإمام 

   .        المحدثین

     أو      لكذبـه           لـیس بثقـة    عمـن               العـدل لا یـروي َّ               َّ ظاهر الحال أنَّ   َّأن  :    ذلك    فى         وحجتهم 

          رسـول االله    علـى  ً       ً  وكاذبـا     لـدین،      فـي اً                                        ً فسقه أو نحو ذلك، إذ لو فعل ذلك لكان غاشـا

             أن یكــون مــن ً                            ً  تنفــي ذلــك، فمقتــضى روایتــه إذا       وعدالتــه-    وســلم          االله علیــه    صــلى  –

   )١   . (ً           ً روى عنه عدلا

ــب                                                     بأنــه لا یلــزم مــن روایتــه عمــن لــم یعــرف عدالتــه التلبــیس فــي   :         عــن ذلــك     وأجی

   ،                                              لو كانت روایتـه عنـه توجـب علـى غیـره أن یعمـل بهـا    یمكن   ا         ذلك إنمَّ          َّالدین؛ لأن

   )٢   . (                  سیتولى البحث عنه  یر     الغَّ                       َّذلك فلا غش ولا تلبیس؛ لأن                 فما دام أنه لیس ك

ــول ــاني     الق       قــول     وهــذا   ،ً                 ً  للمــروي عنــه مطلقــاً      ً  تعــدیلا    عتبــرُ                ُ  روایــة العــدل لا تَّ    َّ أن :        الث

   و                       والبـاجي، وابـن قدامـة،     مین،      الحـرٕ     وٕامـام           كـالغزالي،                       الأكثرین مـن علمـاء الأصـول 

   .                   وبعض علماء الحدیث       الطوفي،

  

     :     ذلك  فى        وحجتهم

                                                            العــدل قــد یــروي عمــن هــو ثقــة وعــدل، وقــد یــروي عمــن لــیس كــذلك، ومــن َّ   َّأن-   ١

   )٣   . (             لمن روى عنهً                  ً  تكون روایته تعدیلا  فلا         هذه حاله 

                                                           

          ، الكفایـة    ١٣٠ / ٣                     ، التمهیـد لأبـي الخطـاب    ١٧٧ / ٢                        شرح مختـصر الروضـة للطـوفي   :     انظر  ) (١

٨٩ / ١  .  

  .  ٨٩ / ٢             الإحكام للآمدي   :     انظر  ) (٢

  ،    ٢٤٦ / ١          ، المـسودة    ٦٤٣ / ٢                     ، شـرح اللمـع للـشیرازي    ١٣٠ / ٣                   التمهید لأبـي الخطـاب   :     انظر  ) (٣

  :            ، الكفایـة ص   ٤٣٥ / ٢                    ، شرح الكوكـب المنیـر   ٦٨ / ٢              ، نهایة السول   ٧٩ / ٣              تیسیر التحریر 

٩٢  .  
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                                             قبـول شــهادة شــاهد الفــرع لا تـدل علــى عدالــة شــاهد َّ                 َّ علــى الــشاهد، فــإن      القیـاس- ٢

   )١   . (    الأصل

       ا مـــا لا      فیهـــ  رط   یــشت                                          بالفــارق بـــین الروایــة والـــشهادة، إذا الـــشهادة   :         عـــن ذلـــك     وأجیـــب

   )٢ (                یشترط في الروایة

                                               فـإن عـرف مـن ذلـك العـدل أنـه لا یـروي إلا عـن العـدول         التفـصیل،  :         الثالث     القول

                                    هــو المنــصوص عــن الإمــام أحمــد، واختــاره     وهــذا   ،ٕ       ٕ والا فــلاً                  ً فروایتــه تكــون تعــدیلا

   )٣   . (                                      كالآمدي، والشوكاني، وابن قدامة وغیرهم        الأصولیین       جمع من 

  

   :     ذلك   على        وحجتهم

                             عمن لو سئل عن عدالته لتوقف  ة                               دة جرت عند بعض المحدثین بالراوی      العاَّ   َّأن- ١

   .   عدل   عن                                        فیها، فلا بد من تقیید ذلك بمن لا یروي إلا 

                                                     ن عادتـــه أنـــه لا یـــروي عـــن غیـــر ثقـــة، لـــن یـــروي عـــن شـــخص إلا وهـــو َ  َ  مـــَّ   َّأن- ٢

   )٤   . (ٕ                                        ٕكذلك، والا خالف عادته، والأصل عدم مخالفتها

                                         النفس إلیه وبه جرت عادة العلمـاء وتطبیـق        لاطمئنان         الثالث؛       القول  :   هو         والراجح

                         مالك أنه التزم الروایـة      الإمام         روى عن    فقد   ،                   الذین یأخذون عنهم     لرجال         ذلك على ا

                                                           

  .   ٣٢٩ / ١                   ، التبصرة للشیرازي    ٦٤٣ / ٢         للشیرازي           شرح اللمع   :     انظر (١) 

  .  ٧٧ / ٢             الإحكام للآمدي   :     انظر  )  (٢

  :               ،روضـــة النـــاظر ص  ٨٩ / ٢               ، الإحكـــام للآمـــدي    ٤٣٥ / ٢                  شـــرح الكوكـــب المنیـــر   :     انظـــر  )  (٣

        ، إرشـاد   ٥٠ / ٣                ، تیـسیر التحریـر    ١٧٣ / ٦               ، البحر المحیط    ١٨٠ / ٤                   ، التقریر والتحبیر    ٢٨٧

   ،    ٣٢٢ / ١      لمغیث        ، فتح ا   ٢٧٧ / ١              ، نهایة السول    ٢٦٥ / ١       الفحول 

  ،    ٧٠٠ / ٢              ، نهایــــة الــــسول    ١٩٢ / ٢                ، فــــواتح الرحمــــوت    ٧١١ / ١            بیــــان المختــــصر  :     انظــــر (٤) 

              ، نفائس الأصول    ٩٣٤ / ٢        ، العدة   ٣٥ / ١                        ، الضروري في أصول الفقه    ١٣٤ / ١         المستصفى 

٢٩٦٧ / ٧    .  
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   لـو   :       لا، قـال  :                      هـل رأیتـه فـي كتبـي؟ قـال  :                             فقد سـئل عـن رجـل فقـال للـسائل       الثقات،

   )١   . (         في كتبي ه             كان ثقة لرأیت

             روى عـن رجـل      إذا-  االله     رحمه -   أنس          مالك بن  " :-       رحمه االله-                قال الإمام أحمد    ولذا

   )٢   . ( "              لا یعرف فهو حجة

ـــول ـــام     ویق ـــي       الإم ـــه االله-         الغزال ـــه أو    " :-       رحم ـــه مـــن عـــرف مـــن عادت                               الـــصحیح أن

ٕكانــــت الروایــــة تعــــدیلا والا                                            بـــصریح قولــــه إنــــه لا یــــستجیز الروایــــة إلا مـــن عــــدل،  ً                       ٕ ً

   )٣ (  ".  فلا

        الـة شـخص                         اخبـار مـن عرفـت عدالتـه بعد  :    وهي                التزكیة بالقول  :         السادس      الطریق

                                                               لم تعرف عدالته، فهي تعدیل من شخص معروف بعدالته لشخص آخر مجهـول، 

           أي تقتــــضي       ضــــمنیة،                                                وهــــي الطریــــق القــــولي الوحیــــد للتعــــدیل، ومــــا عــــداها طــــرق 

   )٤   . (ً               ً  لم یصرح به قولإ   وٕان        التعدیل 

   :                                             والتعدیل بالتزكیة القولیة على درجات متفاوتة :   هذا

                                   وذلـك بـأن یـصرح المزكـي بعدالـة الـراوي                              التعدیل بـالقول مـع ذكـر الـسبب،   :      الأولى

                             هــو عــدل رضــى، لأنــي عرفــت منــه كــذا   :                                 الــشاهد مــع بیــان الــسبب، بــأن یقــول و أ

ـــى                                                                   وكـــذا أو یثنـــى علیـــه ویمدحـــه، فهـــذا طریـــق صـــحیح للتعـــدیل متفـــق علیـــه وأعل

   .            الطرق فى ذلك

                                                           

       بیــروت، –                        دار إحیــاء التــراث العربــي   :    ، ط  ٢٤ / ١                            الجـرح والتعــدیل لابــن أبــي حـاتم   :     انظــر (١) 

  . م    ١٩٥٢      الأولى 

  .  ١٦ / ٥                   ، الواضح  لابن عقیل    ٢٤٥ / ١          ، المسودة    ٤٣٥ / ٢                  شرح الكوكب المنیر   :     انظر  )  (٢

  .   ١٢٩ / ١         المستصفى   :     انظر (٣) 

                ، تیـسیر التحریـر   ٦٦ / ٢                             ، شرح العضد علـى ابـن الحاجـب   ٨٨ / ٢             الإحكام للآمدي   :     انظر  )  (٤

            ، شــرح تنقــیح    ١١٥ / ٥                             ، رفــع النقــاب عــن تنقــیح الــشهاب    ١٨٩ / ٢                ، فــواتح الرحمــوت   ٥٠ / ٣

        ، نفــــــائس    ١٧٥ / ٢                   ، شــــــرح مختــــــصر الروضــــــة   ٥٣ / ٢              ، نهایــــــة الــــــسول    ٢٤٢ / ٢   ول     الفــــــص

  .    ٢٩٦٦ / ٧      الأصول 



    
 
 

 

 
 

 

 
 

 

٥٢٦ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

 "دراسة أصولية تطبيقية"أثر تخلف العدالة عند الأصوليين  

ٕ                       ٕإمـا بقـول وامـا بالروایـة   :                    فـصل فـي التعـدیل وذلـك   " :-       رحمـه االله-           ابن قدامة    یقول

ـــه، وأعلاهـــا صـــریح القـــول، تمامـــه     عنـــه ب ـــر أو بـــالحكم ب ـــین  ل  عـــد  :                                           خب             رضـــى ویب

   )١    ". (     السبب

                                                                 التعــدیل بــالقول مــع عــدم ذكــر الــسبب، فیــصرح المزكــي بعدالــة الــراوي أو  :       الثانیــة

                   لابد أن یقول عـدل لـي   :     وقیل  ) ٢   . (      هو عدل  :        فیقول ،ً               ً  یذكر لذلك سببا  ولا        الشاهد ،

   )٣   . (    وعلي

                                    یكفـي الاقتـصار علـى أحـدهما، ولا یلزمـه   ولا       مرضـى،    عـدل   :              لابد أن یقـول :    وقیل

    ).٤   . (            زیادة علیهما

                    فــلان عــدل مقبــول القــول   :                ینبغــي أن یقــول " :-       رحمــه االله-       الــشافعي        الإمــام     وقــال

    ).٥   . ( "     وليَّ                     َّهو مقبول الشهادة علي  :      قالً  ً دإ            ٕ وان كان شاه ،َّ     َّ وليَّ    َّعلي

                                 أنــــــه تعــــــدیل كمــــــا قــــــال جمهــــــور الأصــــــولیین   :                          وهــــــذا مختلــــــف فیــــــه، والــــــصحیح

   )٦ ( .         والمحدثین

ــــول ــــام    یق ــــدي       الإم ــــه االله-       الآم ــــوة       لتعــــدیل         أمــــا طــــرق ا   : "-       رحم ــــة فــــي الق                     فمتفاوت

            أو لا یـصرح  ،ً                                                ً  وذلك لأنه لا یخلو إمـا أن یـصرح المزكـي بالتعـدیل قـولا ؛      والضعف

    لأني   :                                       هو عدل رضا فإما أن یذكر السبب بأن یقول  :                        به، فإن صرح به بأن یقول

                                                           

  .   ٣٠٦ / ١           ، المستصفى    ٢٨٧  :              روضة الناظر ص  :     انظر  )  (١

  -                  دار الكتــــب العلمیــــة   :    ، ط  ٧٩ / ١                 ، اللمــــع للـــشیرازي   ٨٨ / ٢             الإحكــــام للآمـــدي   :     انظـــر (٢) 

  .   ٤٣١ / ٢                     م، شرح الكوكب المنیر     ٢٠٠٣               بیروت، الثانیة 

  .   ٦٤١ / ٢                 ح اللمع للشیرازي   شر  :     انظر  )  (٣

  .   ١٧٨ / ١               ، إرشاد الفحول    ٢٨٦ / ٤                     البحر المحیط للزركشي   :     انظر  )  (٤

            دار البــشائر   :    ، ط   ٣٦٣ / ٢                                          التلخــیص فــي أصــول الفقــه لإمــام الحــرمین الجــوني   :     انظــر  )  (٥

  .     بیروت–        الإسلامیة 

  .   ١٤٨ / ١                    مذكرة في أصول الفقه   :     انظر (٦) 
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                                      بب، فإن كان الأول فهو تعدیل متفـق علیـه،                                 عرفت منه كذا وكذا، أو لا یذكر الس

   )١    ". (ٕ                                            وٕان كان الثاني فمختلف فیه، الأظهر منه التعدیل

                                                                    وقــد اختلــف العلمــاء فــي أیهمــا أقــوى فــي التعــدیل، حكــم الحــاكم بــشهادته أم  :   هــذا

   :           على قولین    لسبب                       التعدیل بالقول مع ذكر ا

      أكثـــر           وهـــذا مـــذهب                                             حكـــم الحـــاكم بـــشهادته أقـــوى مـــن التعـــدیل بـــالقول، َّ   َّإن   :    الأول

   .       العلماء

   .                             إنهما متعادلان وأخذ به الآمدي :      الثاني

ـــالقول قـــول مجـــرد، والحكـــم بروایتـــه َّ   َّأن  :       الأول    وحجـــة              شـــهادته فعـــل   أو                                          التزكیـــة ب

ٕ                             ٕ مــن لــوازم الحكــم بروایتــه، والا ً                                              ً تــضمن القــول أو اســتلزمه، إذ تعدیلــه القــولي تقــدیرا
   )٢   . (  طل             بالشيء الباً                    ً كان هذا الحاكم حاكما

                    فأحــدهما مخــتص بــذكر  ،                         منهمــا مخــتص بوجــه هــو أقــوىً   ً  كــلاَّ    َّ أن :        الثــاني    وحجــة

                         ول الـــــشاهد، فهمـــــا متـــــساویان                                         ســـــبب التعـــــدیل، والثـــــاني محـــــض بـــــإلزام غیـــــره بقبـــــ

   )٣ ( .     حینئذ

ً لا یــسلم التــساوي، وان كــان كــل منهمــا مختــصا هَّ     َّ بأنــ :                أن یجــاب عــن ذلــك     ویمكــن ٕ                                        ً ٕ  

      فقــط    قول     بــال            فعــل، والثــاني   وال                                           بوجــه فأحــدهما أقــوى مــن الآخــر لأنــه تعــدیل بــالقول 

   .        فیختلفان

   .                                 آكد وأقوى من التعدیل بالقول فقط   لأنه       الأول؛        القول  :       والراجح

   ومراتبها العدالةأقسام: طلب الثالثالم

           عــرف مــن خــلال ُ           ُ  فالظــاهرة ت ،            ظــاهرة وباطنــة  :                    العدالــة إلــى قــسمین        الأصــولیون     قــسم

              یهــا بالمــشاهدة                              والباطنــة مــن الــصعب الوقــوف عل     حالــه،          ومــشاهدة      لإنــسان      ظــاهر ا

   .         والمخالطة                    ولكن تعرف بالمعاملة  ،

                                     العدالــة نوعــان ظــاهرة وباطنــة، فالظــاهرة   :"    -       رحمــه االله-       السرخــسي       الإمــام      یقــول

ً على معنى أن من أصابها فهو عدل ظاهرا، لأنهما یحملانه  ،                  تثبت بالدین والعقل َّ                                                   ً َّ

                                                           

  .  ٨٨ / ٢             الإحكام للآمدي   :     انظر (١) 

  .    ١٩٣٤ / ٤                      ، التحبیر شرح التحریر    ١٧٥ / ٢                 شرح مختصر الروضة   :     انظر (٢) 

  .  ٨٨ / ٢             الإحكام للآمدي   :     انظر  )  (٣
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       معــاملات                  عــرف إلا بــالنظر فــي ُ    ُ  لا ت        والباطنــة   ،                           الاســتقامة ویدعوانــه إلــى ذلــك   علــى

                                                                        المرء، ولا یمكن الوقوف على نهایة ذلك التفاوت بین الناس فیهما، ولكن كـل مـن 

ً                                                                       ًكان ممتنعا من ارتكاب ما یعتقد الحرمة فیه فهو على طریق الاستقامة في حدود 

   .     الدین

َّ                                                                     َّ هذه العدالة نبني حكم روایة الخبر في كونه حجة، لأن ما تثبت به العدالـة     وعلى

                                           الــــنفس والــــشهوة الــــذي تــــصده عــــن الثبــــات علــــى طریــــق                    الظــــاهرة بعارضــــة هــــوى 

َّ                                                                      َّالاستقامة، فإن الهـوى أصـل فیـه سـابق علـى إصـابة العقـل ولا یزایلـه بعـد مـا رزق 

     حـــالً                                                             ًالعقـــل، وبعـــدما اجتمعـــا فیـــه یكـــون عـــدلا مـــن وجـــه دون وجـــه فیكـــون حالـــه ك

َّالصبي العاقل والمعتوه الذي یعقل من جملة العقلاء، وقد بینا أن المطلق  َّ                                                                   َّ       یقتضي َّ

ًالكامل، فعرفنا أن العدل مطلقا من یترجح أمر دینه على هواه ویكون ممتنعا بقوة  ً َّ                                                                           ً ً َّ

   )١    ". (                                     الدین عما یعتقد الحرمة فیه من الشهوات

   )٢   . (   ملة                 وعن الباطنة بالكا ،                                              عبر بعض العلماء عن العدالة الظاهرة بالقاصرة    وقد

       مـــن حیـــث  ،      ن لآخـــر                  العدالـــة مــن إنـــسا      تتفـــاوت                        و للعدالـــة مراتــب ودرجـــات ف   :    هـــذا 

            وكلمــا كــان      لجهــة،                              والــضعف، فهــي كالإیمــان فــي هــذه ا      والقــوة ،                 الزیــادة والنقــصان 

ً                                                                     ًالرجـل أورع وأتقـى وأعـدل كــان أشـد تحـرزا عــن الكـذب، وأبعـد عــن روایـة مـا یــشك 

   .                                     روایته وشهادته أولى بالقبول من غیره     وكانت      فیه،

َّ المعلـــوم قطعـــا أن الـــصحابة    ومـــن ً                         َّ                عـــدل الأمـــة وأتقـــى       هـــم أ–   م            رضـــي االله عـــنه–ً

                                                                 النــاس، فــلا یــساویهم أحــد فــي ذلــك، وفــي الــصحابة مــن هــو مقــدم علــى غیــره مــن 

                                                           

  :                                            دار المعرفة ، تقویم الأدلة لأبي زید الدبوسي ص  :    ، ط   ٣٥٠ / ١            أصول السرخسى  :     انظر  )  (١

  .  هـ    ١٤٢١               بیروت، الأولى –                  دار الكتب العلمیة   :    ، ط   ١٨٥

           دار الكتــاب   :                        كــشف الأســرار للبخــاري، ط      بــشرح   ٣٩٩ / ٢                         ذكــر ذلــك البــزدوي فــي أصــوله   )  (٢

  .      الإسلامي
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                                                                  الصحابة كالخلفاء الراشدین رضي االله عنهم أجمعین، وفي كـل عـصر یوجـد ذلـك 

   .              الجرح والتعدیل                       كما هو معلوم عند علماء 

     وایة    ر      یقدمون              كان الصحابة    وقد   " :-       رحمه االله-        الشوكاني      الإمام       یقول       في ذلك  و  

                                        أشـــار إلـــى هـــذا علمـــاء الأصـــول فـــي بـــاب تـــرجیح    وقـــد   )١    ". (               الـــصدیق علـــى غیـــره

   .      الأخبار

                     أن یكـون أحـد الـراویین    :      العاشـر   :         الترجیح    في  -       رحمه االله-         الغزالي       الإمام    یقول و

ًأعدل وأوثق تیقظا وأكثر تحریا ً                             ً ً) ."    ٢(       

         كـون راوي     أن ی   : "                           عند التـرجیح بـین الحـدیثین   -       رحمه االله-     الآمدي       الإمام       ویقول

                            أو أنـه أشـهر بـذلك، فروایتـه      الآخـر،ً                                         ًأحد الحدیثین مشهورا بالعدالـة والثقـة بخـلاف 

   )٣ (  ".                             فس إلیه أشد، والظن بقوله أقوىَّ                  َّمرجحة؛ لأن سكون الن

  

   العدالة مسقطات:المطلب الرابع 

ُ أسـبابا للطعـن فـي العدالـة إذا و                الجرح والتعدیل     علماء     ذكر ً                               ُ ٍ                   ٍجـدت فـي راو، أو وجـد ً

ُار هذا الراوي مطعونا في عدالته، فلا ت       أحدها ص ً                                     ُ     :              من هذه الأسباب   و  ته        قبل روایً

      صـلى –                                  أن یتعمـد الـراوي الكـذب علـى رسـول االله   :         به هنـا        والمقصود   ،     الكذب  - ١

َّ                                                   َّ لأن الكــذب فــي حــدیث النــاس نــوع مــن أنــواع الفــسق، والكــذب –     ســلم         االله علیــه و

ـــاسً                               ً صـــلى االله علیـــه وســـلم أشـــد خطـــرا مـــن ا–            علـــى رســـول االله  ـــى الن    ،              لكـــذب عل

         صـلى االله –                   یكـذب علـى رسـول االله        والـذي )٤ (     أكبـر                           والفسق به أظهر، والوزر بـه 

                                                           

  .   ٢٦٥ / ٢             إرشاد الفحول   :     انظر (١) 

  .   ٣٧٧ / ١         المستصفى   :     انظر (٢) 

  .   ٢٤٣ / ٤                            الإحكام في أصول الأحكام للآمدي   :     انظر (٣) 

  .   ١٠١  :                                         الكفایة في علم الروایة للخطیب البغدادي ص  :     انظر (٤) 
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ً تقبل منه روایاته أبدا  لا                      حتى ولو تاب من كذبه –       وسلم    لیه ع ُ                       ً     تـهٕ            وٕان حسنت توب ،ُ

  )١  .(                           كما ذكر ذلك كثیر من العلماء

  .  ول                                       دون الأول، لأنه اتهام دون جزم ویقین كالأ ا     وهذ ،        بالكذب      التهمة  - ٢

  :                   الراوي بأحد أمرین     ویتهم

                                                             أن یتفـــرد الـــراوي بحـــدیث باطـــل مخـــالف لأصـــول هـــذا الـــدین وقواعـــده فـــلا  :    الأول

   .ً                                                     ًروي إلا من جهته، ویكون مخالفا للقواعد المعلومة للروایةُ  یُ

   )٢   . (      بذلك     یشتهر                 في حدیث الناس و   كذبُ              ُأن یعلم عنه ال  :       الثاني

  .                       بیرة أو إصرار على صغیرة                                        فسق الراوي، والفسق كما سبق هو ارتكاب ك- ٣

ً              ً وأتـــى شـــیئا مـــن  ،               مـــن ســـلم مـــن الكـــذب   : "-       رحمـــه االله-                 الخطیـــب البغـــدادي    یقـــول

                                                    یجـب رد خبـره، ومـن أتـى صـغیرة فلـیس بفاسـق، ومـن تتابعـت  ،                الكبائر فهو فاسق

  )٤   . (          قبل روایتهُ               ُ  من فسقه فإنه ت  اب     ومن ت  ) ٣    ". (ُ                         ُمنه الصغائر وكثرت رد خبره

ـــراوي- ٤ ً                                      ًي الـــدین مـــا لـــیس منـــه، ســـواء كـــان متـــأولا أو             بـــأن یحـــدث فـــ ،             بدعـــة ال

   .ً                               ًمتعمدا، ویكون هذا هو حاله ورأیه

                   كانـت بدعتـه مكفـرة    فمـن  ، ٕ               ٕ وامـا غیـر مكفـرة   رة،            إمـا بدعـة مكفـ  :            علـى قـسمین      والبدع

   )٥   . (                         قبل على الإطلاق عند الجمهورُ           ُ فروایته لا ت

                                                           

                المكتبـة الـسلفیة   :    ، ط   ١٥٠ / ١           لاح للعراقـي                                  التقیید والإیـضاح شـرح مقدمـة ابـن الـص  :       انظر (١)

  . م    ١٩٦٩                    بالمدینة، الأولى سنة 

                                                                  نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر العسقلاني   :     انظر (٢) 

  .           مكتبة مشكاة  :    ، ط  ٢١ / ١

  .   ١٠١          الكفایة ص   :     انظر (٣) 

  .   ١١٥  ،    ١١٤  :              علوم الحدیث ص  :     انظر  ) (٤

          وقد اعترض   .    ٢٧٥ / ١                   التقریب مع التدریب   :            ى ذلك، انظر ل      تفاق ع                      ونقل الإمام النووي الا (٥)

                          قبــل عنــد قــوم إن اعتقــد حرمــة ُ       ُ بأنهــا ت  :                                         علیــه فــي ذلــك الحــافظ ابــن حجــر والــسیوطي ونقــلا

  .   ٢٧٥ / ١  :                       ، تدریب الراوي للسیوطي  ٥٢  :                     نزهة النظر لابن حجر ص  :            الكذب، انظر
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        ى أقـوال                                      فقد اختلف العلماء في قبـول روایتـه علـ      مكفرة،                    من كانت بدعته غیر    أما  

   :    منها

ً لا تقبــل روایتــه مطلقــا :      الأول     القــول ُ                     ً                                    فاســق ببدعتــه، وكمــا اســتوى فــي الكفــر      ؛ لأنــهُ

                                                              وغیـــر المتـــأول یـــستوي فـــي الفـــسق المتـــأول وغیـــر المتـــأول، وهـــذا لـــبعض     تـــأول   الم

   .       العلماء

     أو  ،                                                   قبـل روایتـه إذا لـم یكـن ممـن یـستحل الكـذب فـي نـصرة مذهبـهُ  ُ  ت :        الثاني     القول

                                                 ان داعیـــة إلـــى بدعتـــه أو لـــم یكـــن، وعـــزى هـــذا القـــول إلـــى         ســـواء كـــ  ه،        لأهـــل مذهبـــ

   .       الشافعي

         داعیـة،   ان        قبـل إن كـُ                                           ُ قبل روایته إذا لم یكن داعیة إلى بدعته، ولا تُ  ُ  ت :        الثالث     القول

                               كتـــب الحـــدیث ملیئـــة بالروایـــة عـــن َّ    َّ لأن ؛        الـــصحیح   وهـــو                      وهـــذا قـــول أكثـــر العلمـــاء 

             فـــــي الـــــشواهد                                                   المبتدعـــــة غیـــــر الـــــدعاة، وفـــــي الـــــصحیحین كثیـــــر مـــــن أحـــــادیثهم

   )١ ( .      والأصول

               علمـاء الحـدیث َّ                            َّ فیه تجریح ولا تعدیل، وقد عـد   عرف         حیث لا ی ،              جهالة الراوي- ٥

  .ً                                                                    ًجهالة الراوي جرحا فیه، وأدخلوا المجاهیل في كتب الجرح، وردوا روایاتهم

  

  )٢   . (     فقط   احد                     وهي أن یروي عنه راو و  :          جهالة عین- ١   :       نوعان       الجهالة   و

                                                           

                  ، علـوم الحـدیث لابـن    ١٤٨   :           ، الكفایـة ص   ١٣٥  :                           معرفة علوم الحدیث للحـاكم ص  :     انظر (١) 

    .   ١٤٩ / ١                  ، التقیید والإیضاح    ٢٧٥ / ١               ، تدریب الراوي    ١٠٣  :        الصلاح ص

                                                                        وهــذا النــوع لا یــدخل فیــه الــصحابة، فالــصحابي إذا ثبتــت صــحبته فــلا یــضره بعــدها أن  (٢) 

َّ                                                                           َّیروي عنه راو واحد فقـط، بـل یحـتج بروایتـه، ولا یوصـف بالجهالـة ؛ وذلـك لأن الـصحابة 

                هـذا وهنـاك أسـباب   ،                                           معلـوم ومقطـوع بـه فـى الكتـاب والـسنة والاجمـاع                كلهم عدول كما هـو

   أن - ٢  . ً                                              ًأن یكــون الـراوي مقـلا مـن الحــدیث، فـلا یكثـر الأخـذ منــه- ١  :                 لجهالـة العـین وهـي

  =                                                                         تكثر نعوت الراوي من اسم أو كنیة أو لقـب أو صـفة أو حرفـة أو نـسب فیـشتهر بـشيء
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    سمى ُ                                       ُ  عنـه راویــان، ولــم یوثــق مـن إمــام معتبــر، ویــ           وهــي أن یــروي  :          جهالـة حــال- ٢

    إن                    روایــة مجهــول الحــال                      وســیأتي بالتفــصیل حكــم  ) ١   . (  ور                  مجهــول الحــال والمــست

  .            شاء االله تعالى



                                                                                                                                           

                         یظن أنه آخر، فیحـصل الجهـل                                                منها فیذكر بغیر ما اشتهر به، لغرض من الأغراض ف =

   .  به

                            أخبرني فلان، أو شیخ، أو رجل،    : "ً                                            ًألا یسمى الراوي، اختصارا من الراوي عنه، كقوله- ٣

                        ، توضــیح الأفكــار للــصنعاني   ٨٨          الكفایــة ص   :     انظــر   ".                            أو بعــضهم، أو ابــن فــلان فیبهمــه

    مــود                                                                المكتبـة الــسلفیة، المدینــة المنــورة، تیـسیر مــصطلح الحــدیث للــدكتور مح  :    ، ط   ١٨٦ / ٢

  .                            مكتبة المعارف للنشر والتوزیع  :    ، ط  ٦٤         الطحان ص 

  .   ١٤٩            ، الكفایة ص    ١٢٥                     نزهة النظر لابن حجر ص   :     انظر (١) 
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 خبار في باب الأالعدالةأثر تخلف   :الثانى مبحثال

  طالب أربعة موفیه 

  ر العدالة في الخبر المتواتأثر تخلف: الأول المطلب

       منهـا  ،ً            ً شـروطا كثیـرة م                                        ون للخبر المتـواتر حتـى یؤخـذ بـه ویفیـد العلـ        الأصولی     اشترط

   .   فیه              ومنها المختلف  ،            المتفق علیه 

            المتواتر،   بر                          العدالة فى المخبرین بالخ      اشتراط  :        عندهم    فیها           المختلف      الشروط     ومن

   :                      هذا الخلاف على مذهبین       وقد جاء

            وهـــذا مـــذهب   ر،  ات                     فـــي رواة الخبـــر المتـــوً                  ً  العدالـــة لیـــست شـــرطاَّ   َّأن  :       الأول      المـــذهب

   .        الاصولیین      جمهور 

                                                        نجد من أنفسنا تحصیل العلم بالخبر المتواتر من جهة كثرة  اَّ   َّأن  :         في ذلك      وحجتهم

                                                                       المخبرین به، وعدم إمكانیة تواطؤهم على الكذب، لا لشيء آخر، حتى لو أخبرنـا 

                                     حادثــة، وبلغــوا حــد التــواتر حــصل العلــم     وقــوع   ب   فــار                         عــدد كثیــر مــن الفــساق أو الك

ً وان لم یكونوا عدولا       بخبرهم، ٕ                    ً ٕ) .   ١(   

               ذلــك البـــزدوي      واختــار           المتــواتر،                فــي رواة الخبــر        العدالــة      شترطُ  تُــ  :         الثــاني      المــذهب

    ) ٣ (        عبدان     وابن            من الحنفیة،   ) ٢ (         والخبازي 

                                                           

  ،   ٩٤ / ٢                   ، شـرح مختـصر الروضـة   ٢٧ / ٢              ، الإحكـام للآمـدي  ٩٨              روضة النـاظر ص   :     انظر  )  (١

  .    ٢٧٤٨ / ٧             نهایة الوصول 

                   دي الحنفـي، ولـد سـنة                                                       هو جلال الدین أبو محمد عمر بن محمد بـن عمـر الخبـازي الخجنـ  )  (٢

                                            شــرح الهدایــة فــي الفقــه، المغنــي فــي أصــول الفقــه،   :                          هـــ فقیــه أصــولي، مــن مــصنفاته   ٦٢٩

  .  ٨٢ / ٢               ، الفتح المبین    ٤١٩ / ٥            شذرات الذهب   :               تنظر ترجمته في  .   هـ   ٦٩١         توفي سنة 

                                                                        هو عبد االله بن عبدان بـن محمـد بـن عبـدان، أبـو الفـضل طلـب العلـم وسـمع الحـدیث فـي   )  (٣

ًة فقیهــــا ورعــــا جلیــــل القــــدر، ، مــــن مــــصنفاته              بغــــداد، وكــــان ثقــــ ً                                     ً                   شــــرائط الأحكــــام، شــــرح   : ً

                                   طبقات الشافعیة الكبـرى لابـن هدایـة االله   :               تنظر ترجمته في  .   هـ   ٤٣٣                   العبادات، توفي سنة 

  .   ٢٥١ / ٣              ، شذرات الذهب   ٦٥ / ٥
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         إنه مذهب   :                   بعض العلماء فقال ق      ، وأطل-  االله      رحمهم –             من الشافعیة  ) ١ (          والبرماوي 

   )٢   . (            بعض الشافعیة

  

   :        في ذلك      وحجتهم

                                                              العدالـــة مظنـــة الـــصدق والتحقیـــق، وأمـــا الفـــسق فمظنـــة الكـــذب والافتـــراء،   َّ   َّأن  - ١  

   )٣   . (      خبره ل  قبُ           ُ والكاذب لا ی

                                       لثبــوت العلــم بخبــر العــدد الكثیــر مــن غیــر    ذلــك         لا نــسلم  اَّ    َّبأنــ  :         عــن ذلــك     وأجیــب

                                                   العدالـــة مظنـــة الـــصدق والتحقیـــق، ولـــذا فهـــي تقلـــل العـــدد َّ                     َّالعـــدول، ونـــسلم لكـــم أن

ــــم، وتؤكــــد عــــدم  ــــوات                        الموجــــب للعل ــــضي نفــــي الت ــــك لا یقت      ر مــــع                                    التواطــــؤ، لكــــن ذل

   )٤ ( .     عدمها

                                           العدالـة فـي الـشهادة فكـذا الروایـة ینبغـي أن     شترطُ  تُـ                    على الشهادة، فكمـا       القیاس- ٢

   )٥   . (           منهما خبرً   ً  كلاَّ                           َّشترط فیها العدالة بجامع أنُ  تُ

                                                           

                                                                               هو محمد بن عبد الدایم بن موسى النعیمي البرمـاوي نـسبة إلـى برمـة مـن الغربیـة بمـصر  (١)

  :                                                                   الله شـمس الـدین الـشافعي، كـان إمـام فـي الفقـه وأصـوله والعربیـة، مـن مـصنفاته         أبو عبد ا

         هــــ، تنظـــر    ٨٣١                                                         شـــرح البخـــاري، شـــرح العمـــدة، ألفیـــة فـــي الأصـــول وشـــرحها، تـــوفي ســـنة 

  .   ١٩٧ / ٧              ، شذرات الذهب    ١٨١ / ٢             البدر الطالع   :          ترجمته في

      الفقــه                  ، المغنــي فــي أصــول    ٣٦١ / ٢                                أصــول البــزدوي مــع شــرحه كــشف الأســرار   :     انظــر (٢) 

    هــ،     ١٤٠٣ٕ                                            ٕمركز البحث العلمي واحیـاء التـراث الإسـلامي، سـنة   :    ، ط   ١٩١  :          للخبازي ص

                      ، أصــــول الفقــــه لابــــن مفلــــح     ١٧٩٦ / ٤                      ، التحبیــــر شــــرح التحریــــر    ٢٣٥ / ٤             البحــــر المحــــیط 

  .   ٣٦٠  :                ، روضة الناظر ص  ٢٧ / ٢               ، الإحكام للآمدي    ٤٨٥ / ٢

               ،فواتح الرحموت     ٢٧٤٨ / ٧                            ، نهایة الوصول للصفي الهندي   ٢٨ / ٢             الإحكام للآمدي   :     انظر (٣) 

١١٨ / ٢   .  

  .               المراجع السابقة  :     انظر (٤) 

  .  ٥٥ / ٢                               شرح العضد على مختصر ابن الحاجب   :     انظر  )  (٥
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                             الـــشهادة لهـــا أحكـــام خاصـــة بهـــا َّ    َّ لأن ؛                قیـــاس مـــع الفـــارق هَّ     َّ بأنـــ :        عـــن ذلـــك     وأجیـــب

   )١   . (              كالعدد وغیره  رع                              فیها جوانب تعبدیة حددها الشا ذ             عن الروایة، إ       وتختلف  ،

                                        تصدیق النصارى فیما أخبـروا بـه مـن أخبـار      عدالة                       یلزم من عدم اشتراط ال   أنه  - ٣

   )٢   . (                                وهم عدد كثیر یحصل العلم بخبرهم ،                قتل المسیح وصلبه  :      مثل ،     باطلة

                    مــذكور لــم تتــوافر فیــه                 خبــر النــصارى الَّ    َّ لأن ؛            لا نــسلم ذلــك اَّ     َّ بأنــ :        عــن ذلــك     وأجیــب

                                                                    أحد شروط الخبر المتواتر، وهو أن یستوي طرفا الخبـر ووسـطه فـي الأخبـار عـن 

   ؛                              لكـونهم لـم یبلغـوا عـدد التـواتر    ولـى،                                    علم ضروري، لوجود الاختلال في الطبقة الأ

   )٣   . (                      أو بعد صلبه فشبه لهم ،              رأوه من بعید   نهمَّ   َّولأ

                فـي رواة الخبـر َّ           َّ لیست شـرطا    دالة     العَّ                        َّ هو المذهب الأول، وهو أن :        الراجح      المذهب

                       التــواتر حقیقــة مــع عــدم     وقــوع              لقــوة أدلتــه و ؛                        وهــو مــذهب جمهــور العلمــاء   تر،      المتــوا

   .       علیها ر                                                  عدالة المخبرین، وضعف أدلة المذهب الثاني ورد الجمهو

ـــول ـــة      یق ـــن قدام ـــه االله-         اب ـــیس مـــن شـــرط التـــواتر أن یكـــون المخبـــرون   :"-       رحم                                       ل

     تــصور ُ                                     ُ ه إلــى العلـم مــن حیـث إنهــم مـع كثــرتهم لا ی       إفـضاءَّ    َّ لأن ؛ً              ً مـسلمین ولا عــدولا

ـــه فـــي       تمـــاعهم  اج ـــار كإمكان ـــك فـــي الكف ـــه، ویمكـــن ذل ـــى الكـــذب وتواطـــؤهم علی                                                           عل

   )٤    ". (        المسلمین

  

  في خبر الآحاددالة العأثر تخلف :الثانى المطلب

      لكـي  ،                                         العدالـة شـرط مـن شـروط الـراوي فـي خبـر الآحـادَّ                 َّ الأصـولیون علـى أن    اتفق

   .         یعمل به   و             یكون خبره حجة
                                                           

  .    ٢٨٨١ / ٧                      ، نهایة الوصول للهندي    ١٥٥ / ٢           ، المستصفى   ٧٧ / ٢             الإحكام للآمدي   :     انظر (١) 

  .  ٢٧ / ٢             الإحكام للآمدي   :     انظر (٢) 

                      ، التحبیـر شـرح التحریـر    ٤٨٥ / ٢       ن مفلـح                ، أصـول الفقـه لابـ  ٢٨ / ٢             الإحكام للآمـدي   :     انظر  )  (٣

  .   ١١٨ / ٢                               ، مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت    ٣٤٠ / ٢                    ، شرح الكوكب المنیر     ١٧٩٦ / ٤

  .  ٩٨  :              روضة الناظر ص  :     انظر  )  (٤
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  َّ        َّاعلــم أن   : "                      عنــد الكــلام عــن خبــر الآحــاد  : -       رحمــه االله-           الزركــشي       الإمــام    یقــول

                     من القرآن والـسنة كمـا       كثیرة                    على وجوب العدالة       والأدلة   )١    ". (                  العدالة شرط باتفاق

   .              هو ظاهر ومعلوم

َیـا أَیهـا   "            قولـه تعـالى              فـى خبـر الآحـاد                                       ومن أقـوى أدلـة القـرآن علـى وجـوب العدالـة  ُّ َ    َ    َ ُّ َ

ِالــذ َّ    ِ ُین آمنــوا إن جــاءكم فاســق بنبــأ فتبینــواَّ َ ََُّ َ ََ َ ٍَ ِ ٌِ ِ
ْ ُ َ ْ َ َ                                   ُ َ ََُّ َ ََ َ ٍَ ِ ٌِ ِ
ْ ُ َ ْ َ                                   فقــد أوجــب االله تعــالى التوقــف فــي خبــر  "َ

    قــدت ُ  ُ  فٕ      ٕ، واذا                                             وعــدم الحكــم بــه حتــى یــروى مــن طریــق آخــر رواتــه عــدول   ،       الفاســق 

   .ً               ً قبل خبره إجماعاُ           ُ العدالة لا ی

   سـق                         الإجمـاع علـى رد خبـر الفا ،          فـي صـحیحه-       رحمـه االله-                حكى الإمام مـسلم   وقد

  )٢    ". (            عند جمیعهم     ردودة          شهادته مَّ                                   َّإنه غیر مقبول عند أهل العلم كما أن   : "    فقال

  الفاسقوایة حكم ر: الثالثالمطلب

      وهــو  ،              قبــول الروایــة ط                                                العلمــاء علــى عــدم قبــول روایــة الفاســق لعــدم وجــود شــر    اتفــق

   :       نوعان     لفاسق ا  :                          فاسق هذا الاتفاق، فقالواّ                             ّ العدالة، ولكنهم اختلفوا في أي

                    ویعلـم فـسق نفـسه فهـذا   ،   ً                                    ً  غیر المتأول، وهو الذي علم فسقه قطعـا      الفاسق  :  ل   الأو

   )٣   . (ً              ً  روایته إجماعا   قبلُ   ُ لا ت

                                                           

  .   ١٤٩ / ٦             البحر المحیط   :     انظر (١) 

  .  ٦١ / ١                      صحیح مسلم بشرح النووي   :     انظر  )  (٢

   .        قشرتها                       فسقت الرطبة إذا خرجت عن  :             الخروج، یقال  :          الفسق لغة (٣) 

                                                                      الخروج عن طاعة االله تعالى، وهو أعم مـن الكفـر، فیـشمل الكفـر ومـا دونـه، ویقـع   :        واصطلاحا

  :                                                                            بالقلیــل مــن الــذنوب والكثیــر، لكــن الفــسق عــرف فیمــا كــان كبیــرة، ولهــذا قــال البیــضاوي

                     انظـــــر تعریـــــف الفـــــسق لغـــــة    ".                                       الخـــــارج عـــــن أمـــــر االله تعـــــالى بارتكـــــاب الكبیـــــرة  :       الفاســـــق "

                      ، مفردات ألفاظ القرآن    ٤٧٣ / ٢                 ، المصباح المنیر    ٣٠٨ /  ١٠          سان العرب  ل  : ً          ًواصطلاحا في

           دار الكتـــــاب   :    ، ط   ٣٥٩ / ١                           ، مـــــدارج الـــــسالكین لابـــــن القـــــیم    ٦٣٦ / ١                للراغـــــب الأصـــــفهاني 

  ،   ٤١ / ١                                          هـــ، أنــوار التنزیــل وأســرار التأویــل للبیــضاوي     ١٤١٦                   بیــروت، الثالثــة ســنة -      العربــي

  .  هـ  ١٨  ١٤                 بیروت، الأولى سنة -                       دار احیاء التراث العربي  :  ط
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                                                             المتأول، وهو الذي لا یعلم فسق نفسه، فهذا لا یخلو إما أن یكون       الفاسق   :      الثانى

                              كفــــسق الحنفــــي إذا شــــرب النبیــــذ، ً               ً  فــــإن كــــان مظنونــــا ،ً          ً  أو مقطوعــــاً           ً فــــسقه مظنونــــا

   .              روایته وشهادته            فالأظهر قبول 

ـــد ـــام      قـــال    وق ـــذ أحـــده وأقبـــل  " :-       رحمـــه االله-       الـــشافعي       الإم                                  إذا شـــرب الحنفـــي النبی

                       ممـن یـرى الكـذب ویتـدین  ن                 به، فإما أن یكـوً       ً  مقطوعا هٕ           وٕان كان فسق  ) ١    ". (      شهادته

              خبـــره باتفـــاق     یقبـــل   ُ فـــلاُ   ، ً                              ً  فـــإن كـــان یـــرى الكـــذب ویـــراه تـــدینا       كـــذلك،    یكـــون      أولا  ،  بــه

   )٢   . (       العلماء

                                   فقد اختلف العلماء في قبـول روایتـه    به،                       ن لا یرى الكذب ولا یتدین            إن كان مم   أما

   :          على مذهبین

          الغزالـــي،                                               قبـــل روایتـــه وشـــهادته، وهـــذا مـــذهب الـــشافعي، واختـــاره ُ  ُ  ت :      الأول      المـــذهب

   )٣   . (ً              ً رحمهم االله جمیعا–                                 والرازي وأكثر الفقهاء والأصولیین

ـــاني      المـــذهب                  القاضـــي البـــاقلاني،                                 قبـــل روایتـــه ولا شـــهادته، وهـــذا مـــذهب ُ    ُ  لا ت :        الث

                      وجماعة من الأصولیین،   ) ٤ (           والجبائیین 

                                                           

                            ، هـذا وقـد اتفـق الأئمـة الثلاثـة    ١٠٠ / ٢                ، تشنیف المسامع    ٣٣٧ / ١             الإحكام للآمدي   :     انظر  )  (١

ًعلى أن شارب الخمـر متـأولا یحـد، واختلفـوا فـي   ) -          رحمهم االله-                     مالك، والشافعي، وأحمد ( َّ                                         ً َّ

َّ              َّأن فــسقه مظنـــون   :                                                          قبــول شــهادته، فقبلهــا الـــشافعي وأحمــد، وردهــا مالــك، وســـبب خلافهــم

  .   ١٣٩ / ٢                        شرح مختصر الروضة للطوفي   :       ، انظر "                 ته، أو مقطوع فترد          فتقبل شهاد

  .    ٢٨٨١  /  ٧                        ، نهایة الوصول للهندي   ٨٣ / ٢             الإحكام للآمدي   :       انظر (٢)

    ،    ١٢٩ / ٣              ، نهایــة الـــسول    ٥٧٣ / ١                  ،المحــصول للـــرازى   ٨٣ / ٢             الإحكـــام للآمــدى   :       انظــر (٣)

  .    ١٨٨٢ / ٧                    نهایة الوصول للهندي 

ّبـائیین ، و أبـو علـي الجبـائي                               هما أبو على وابنه أبـو هاشـم الج  )  (٤
ِ                           ّ
ّهـو أبـو علـي محمـد بـن   : ِ

ِ                   ّ
ِ

َعبد الوهاب بن سلامة الجبائي رحمه االله تعالى ، أحد أئمة المعتزلة ، ولـد سـنة  َ ُ                                                                       َ َ      هــ    ٢٣٥ُ

َ، له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب ،توفي سنة  ُُ َ                                               َ ُُ         البدایـة  :               تنظـر ترجمتـه فـي   .     هــ   ٣٠٣َ

     =  .    ١٣٦ / ٧         والأعلام    ١٢٥ /  ١١         والنهایة 
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   )١   . (          رحمهم االله-             واختاره الآمدي

  الأدلـة

  :أدلة المذهب الأول القائل بقبول روایة الفاسق الذي لا یرى الكذب، قالوا: ً    أولا

    مثــل  ،  ً                ً  یــرى الكــذب قبیحــا  نــهَّ          َّ الــصدق؛ لأ ر                            خبــر هــذا الفاســق المتــأول ظــاهَّ    َّ إن :ً   ً أولا

           به لقوله      فنحكم       حاله،                           ظاهر الصدق، وهذا هو ظاهر   ذبً              ًكون مجتنبا للك    فی  دل   الع

ّإنما أنا بشر وانكم تختصمون إلـي    : "-              االله علیه وسلم   صلى  – ٕ                               ّ               ولعـل بعـضكم أن  ،ٕ

                  فمـن قـضیت لـه بحـق  ع                      فأقضى على نحو مـا أسـم   عض،                    یكون ألحن بحجته من ب

   )٢    ". (ً                                              ًأخیه شیئا فلا یأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار

  -              االله علیــه وســلم   صــلى  –            حكــم النبــي   لــى            ذلــك مبنــي عَّ    َّبــأن  :       الــدلیل    هــذا    ش    ونــوق

ــــه ا     وهــــذ ،       بالظــــاهر ــــه وســــلم    صــــلى  –        خــــاص ب ــــه مــــن الاطــــلاع َّ    َّ لأن ؛-               االله علی               ل

                               واختــصاصه عــن الخلــف بمعرفــة الأمــور    ،              مــا لــیس لغیــره        المخبــر    حوال           والمعرفـة بــأ

   )٣   . (       الغیبیة

     لـم َّ   َّلأنـه-     سـلم        الله علیه و   ا   صلى  –                  بمنع الاختصاص به  :               الجواب عن ذلك     ویمكن

   .    به ل           للظن فیعمً                   ً  فیبقى الظاهر مفیدا ،                         یقم دلیل صحیح یدل على ذلك

                                                                                                                                           

                                                           هو عبد السلام بن محمـد بـن عبـد الوهـاب بـن سـلام الجبـائي المعتزلـي   :               و هاشم الجبائي   وأب  = 

َّرحمه االله تعالى، من مصنفاته ِ                         َّ َالجـامع الكبیـر، الأبـواب الكبیـر، تـوفي ببغـداد سـنة   : ِ َ ِّ
ُ ُ                                              َ َ ِّ
ُ ُ٣٢١     

  .   ١٨٤  ،    ١٨٣ / ١             الفتح المبین   :               تنظر ترجمته في  .   هـ

  .  ٨٣  /  ٢             الإحكام للآمدي   :       انظر (١)

                   ، كتاب الأحكام، باب    ١٥٧ /  ١٣                                       یح، رواه البخاري في صحیحه مع فتح البارى       حدیث صح  )  (٢

                         ، كتــاب الأقــضیة، بــاب الحكــم     ١٣٣٧ / ٣                                    موعظــة الإمــام للخــصوم ، ومــسلم فــي صــحیحه 

  .                     بالظاهر واللحن بالحجة

  .  ٨١ / ٢             الإحكام للآمدي   :     انظر  )  (٣
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                                                        الــصحابة والتــابعین قبلــوا أخبــار قتلــة عثمــان، والخــوارج مــن َّ     َّ فــإن ،      الإجمــاع  : ً     ً ثانیــا

   )١   . (َّ  َّا                   غیر نكیر فكان إجماع

           الـصحابة  قـد                       كـل مـن قبلـوا خبـرهم یعتَّ                َّبعـدم التـسلیم أن  :                الدلیل الثـاني         ونوقش هذا

   )٢   . (                   فسقهم فینتقض الإجماع

                                               لـم یثبـت إنكـار الـصحابة والتـابعین علـى مـن قـبلهم  هَّ    َّبأن  :                الجواب عن ذلك     ویمكن

                                         لا یعتقـدون الفـسق، وعـدم الإنكـار مـع القـدرة   ونٕ                             ٕمع اعتقاده فسقهم، وان وجد آخـر

   )٣   . (ً       ً  سكوتیاً                ً علیه یكون إجماعا

  .                            لجامع رجحـان الـصدق علـى الكـذب    وا  ه،              والمظنون فسق   عدل        على ال  اس      القی :ً     ً ثالثا

) ٤(   

         فالعــدل  ،                                  یوجــد فــرق بــین المقــیس والمقــیس علیــه هَّ    َّبأنــ  :              الــدلیل الثالــث    هــذا        ونــوقش

ً واعظاماً                                      ً ظاهر العدالة فتقبل شهادته وروایته إجلالا ٕ         ً    )٥   . (                 له، بخلاف الفاسقٕ

      وهــو        القیــاس،                                 بعــدم تــسلیم وجــود الفــرق الــذي اقتــضى   :                الجــواب عــن ذلــك     ویمكــن

ـــادة الظـــن                                                         بـــصدقه، إذ یجمـــع بینهمـــا علـــة واحـــدة وهـــي وجـــود الظـــن فـــي إفـــادة            إف

   )٦   . (                                                          الصدق، ونسلم وجود فروق أخرى بینهما لكن لا أثر لها في القیاس

                    أدلة المذهب الثاني   : ً     ً ثانیا

                المتـــأول بـــالنص     فاســـق    ال   خبـــر       قبـــول    عـــدم                          أصـــحاب المـــذهب الثـــاني علـــى      اســـتدل

   .       المعقول و

  

                                                           

  .    ٢٨٨٣ / ٧                      ، نهایة الوصول للهندي   ٨٤ / ٢             الإحكام للآمدي   :     انظر (١) 

  .  ٨٤ / ٢             الإحكام للآمدي   :   ظر  ان  )  (٢

  .  ١٩  :                       العدالة عند الأصولیین ص  :     انظر  )  (٣

  .             المرجع السابق  :     انظر  )  (٤

  .  ٨٤ / ٢             الإحكام للآمدي   :     انظر (٥) 

  .  ١٩  :                                بتصرف من العدالة عند الأصولیین ص  )  (٦
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   :    منها                   النص فآیات كثیرة    أما

ُیا أَیهـا الـذین آمنـ   :"      تعالى      قوله- ١ َ َ
ِ َّ

َ ُّ َ              َ    ُ َ َ
ِ َّ

َ ُّ ُ إن جـاءكم فاسـق بنبـإ فتبینـوا  واَ َََّ َ ََ َ ٍَ ِ ٌِ ِ
ْ ُ َ ْ                           ُ َََّ َ ََ َ ٍَ ِ ٌِ ِ
ْ ُ َ ُتـصیبوا  َْ  ْ أَن  ْ

ِ ُ      ُ
ِ ًقومـا  ُ ْ َ     ً ْ َ  

ٍبجهالة َ َ َ ِ       ٍ َ َ َ ُفتصبحوا  ِ ِ ْ ُ َ       ُ ِ ْ ُ َعلى  َ َ   َ ُْفعلتم  َ  مَا  َ ْ َ َ      ُْ ْ َ َنادمین   َ
ِ ِ َ       َ
ِ ِ َ)"  ١(   

ــ   وجــه ــة ة       الدلال                   والفاســق المتــأول  ،                             االله تعــالى أمــر بــرد خبــر الفاســقَّ    َّ أن :         مــن الآی

   )٢   . (                   الآیة فلا یقبل خبره            داخل في عموم

  َّ    َّ لأن ؛                                    الفاســـق المتـــأول لا یــدخل فـــي عمـــوم الآیـــةَّ     َّ بـــأن   :               َّ  هـــذا الـــدلیل بـــأنَّ    نـــوقش

     مـا    تكـب          فـسقه ویر     ویعلـم         المحـرم،                       خبـره هـو مـن یجتـرئ علـى    قبل               الفاسق الذي لا ی

                                                     فـــلا یـــؤمن مـــن هـــذا حالـــه أن یجتـــرئ علـــى الكـــذب بخـــلاف الفاســـق      إلیـــه،     ؤدي یـــ

   )٣   . (       المتأول

ًإن یتبعون إلا الظن وان الظن لا یغني من الحق شیئا   : "   الى    تع    قوله- ٢ ْ َ ِّ َ ُ َْ َ َ
ِ ِ ْ َ َّ َّ ََّّ ََِّٕ

َّ ِ ِ ُِ َّ ْ                                              ً ْ َ ِّ َ ُ َْ َ َ
ِ ِ ْ َ َّ َّ ََّّ ََِّٕ

َّ ِ ِ ُِ َّ ْ ) ."    ٤(   

                                               خبـر الفاسـق بالتأویـل مـن قبیـل الظـن، وقـد خـرج مـن َّ    َّ أن :    الآیـة            الدلالـة مـن    وجه

                                                                    الآیــة مــن ظهــرت عدالتــه، والمظنــون فــسقه، فبقــي المقطــوع بفــسقه، ومنــه الفاســق 

   )٥   . (ً                  ً  یغني من الحق شیئا لا       فیكون               في دلالة الآیة ً  ً خلا  دا       فیكون         بالتأویل 

                      الـذي لأجلـه تـرك العمـل َّ                               َّ علـى التـسلیم بإفادتـه الظـن، فـإنَّ    َّبأنـه  :           هذا الدلیل      نوقش

                                                                    بالآیة في خبر العدل حاصل في خبر الفاسق المتأول، إذ كل منهما محتـرز عـن 

   )٦   . (               الكذب مفید للظن

ــا                                    ل بقبــول خبــر الفاســق بالتأویــل یــستدعى       القــوَّ        َّ فهــو أن :                   الــدلیل مــن المعقــول   أم

   )٧   ( .         ، فلا یقبل            والأصل عدمه ،ً    ً دلیلا

                                                           

  .   ٦                          سورة الحجرات جزء من الآیة (١) 

  .   ٨٨٣ ٢ / ٧                      ، نهایة الوصول للهندي   ٨٣ / ٢             الإحكام للآمدي   :     انظر  )  (٢

  .    ٢٨٨٣ / ٧                    نهایة الوصول للهندي   :     انظر  )  (٣

  .      ٢٨                        سورة النجم جزء من الآیة (٤) 

  .    ٢٨٨٤ / ٧               ، نهایة الوصول   ٨٤ / ٢             الإحكام للآمدي   :     انظر  )  (٥

  .             المرجع السابق  :     انظر (٦) 

  .  ٨٤ / ٢             الإحكام للآمدي   :     انظر(٧) 



    
 
 

 

 
 

 

 
 

 

٥٤١ 
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ــدلیل    نــوقش ــ :            هــذا ال        أدلــة    وهــي       قــائم،            بــل الــدلیل     لیــه،              أنــه لا دلیــل ع   سلمُ     ُ ه لا یــَّ     َّ بأن

   )١   . (           المذهب الأول

                                                           بعد ذكر المـذاهب والأدلـة ومناقـشاتها یتبـین لنـا رجحـان المـذهب  :        الراجح      المذهب

                           تـــوهم الكـــذب منـــه كتوهمـــه مـــن َّ     َّ وأن ،                    خبـــر الفاســـق المتـــأول              القائـــل بقبـــول ،    الأول

                                                                    العدل، لتعظیمه المعصیة وامتناعه عنهـا، ولـذلك كـان الـسلف یـروي بعـضهم عـن 

   )٢   . (                                 بعض مع اختلافهم في المذاهب والأهواء

                                                                  إذا علمنـــا أنـــه متـــأول وداعیـــة إلـــى مذهبـــه فـــلا یقبـــل خبـــره، لاحتمـــال الكـــذب    أمـــا

   )٣   . (            لموافقة هواه

 

  روایة مجهول الحال في العدالة:الرابع المطلب

                            فعلى هذا جهالة الراوي على  ،                            هو كل من لم تعرف عینه أوصفته  :        الحال     مجهول

   .     ضربین

                                          وهـو كـل مـن لـم یـرو عنـه إلا راو واحـد ولـم تعلـم   :            مجهـول العـین  :             الضرب الأول

    .             أي لم یوثق ،    حاله

          عنـــه اثنـــان            وهـــو مـــن روى   :                             مجهـــول الحـــال ویـــسمى بالمـــستور :             والـــضرب الثـــاني

   )٤ (   .                          وقیل بغیر هذین التقسیمین ،                                     لكن لم یوثق ولم تعلم عدالته ولا فسقه ،     فأكثر

      الإســــلام   :                                            العلمــــاء علـــى عــــدم قبــــول روایــــة مجهـــول الحــــال فــــي    اتفــــق   قــــد  و  :     هـــذا 

              العدالــــة علــــى           الحــــال فــــى                            واختلفــــوا فــــي قبــــول خبــــر مجهــــول .               والتكلیــــف والــــضبط

                                                           

  .    ٢٨٨٤ / ٧               ، نهایة الوصول   ٨٣ / ٢             الإحكام للآمدي   :     انظر (١) 

  .  ٤٤ / ٥                     ، كشف الأسرار للبخاري    ١١٢  :           ة الناظر ص   روض  :     انظر  )  (٢

            روضة الناظر   :                                        وروایة عن الإمام أحمد وأكثر أصحابه، انظر ،                       وهذا مذهب أكثر العلماء  (٣) 

  .   ٢٧١ / ٤                       ، البحر المحیط للزركشي     ١٨٨٢ / ٤                          ، التحبیر على شرح التحریر    ١١٢  :  ص

ــــاني   :     انظــــر(٤)  ــــي وحاشــــیة البن ــــشرح المحل             كوكــــب المنیــــر         ، شــــرح ال   ١٥١ / ٢                                       جمــــع الجوامــــع ب

   .   ١١٣ / ٢                        ، توضیح الأفكار للصنعاني    ٤١٠ / ٢
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           شــرط قبــول           الخــلاف فــى      رع علــى                                       مــذهبین، وتحریــر الخــلاف فــي هــذه المــسألة متفــ

                                الراوي، أم عدم العلم بالفسق؟      بعدالة        العلم         هل هو  :       الروایة

                  لـم نعلـم بتحققهـا             المجهول لأننا                                        شرط القبول العلم بعدالته، لم تقبل روایة   :       قلنا   فإن

   .   فیه

                         روایــــة المجهـــــول لعــــدم العلـــــم                                 الــــشرط هـــــو عــــدم العلــــم بالفـــــسق، قبلــــت   : ٕ        وٕان قلنــــا

     )١ ( .     بفسقه

   :             على مذهبین                                               الخلاف فى حكم قبول روایة مجهول الحال فى العدالة       قد جاء  و

  :               مــذهب الجمهــور    وهــذا          العدالــة،                     خبــر مجهـول الحــال فــي    قبــلُ  یُ    لا  :      الأول      المــذهب

  –                 وأكثـر أهـل العلـم  ،           الحنفیـة     وبعـض       أحمـد،           عن الإمـام         وروایة ،        والشافعي      مالك، 

   )٢   . (ً              ً رحمهم االله جمیعا

                  مــذهب أبــي حنیفــة،              العدالــة، وهــذا           الحــال فــي            خبــر مجهــول   قبــلُ  یُ   :        الثــاني      المــذهب

    ).٣ (         رحمهم االله   -                                                وروایة عن الإمام أحمد، وبعض الحنفیة وبعض الشافعیة

                               مجهول الحال في القرون الثلاثـة    بین  : -       رحمه االله-    سي       السرخ       الإمام         وقد فرق

            مـن القـرون  ا           وبـین غیرهـ ،        بالخیریـة-    وسلم          االله علیه    صلى  –                    التي شهد لها الرسول 

                                                        المجهول من القرون الثلاثـة عـدل بتعـدیل صـاحب الـشرع إیـاه، مـا    : "      فقال     الأخرى

       ن لفــضل              وهــذا تفــصیل حــس  ) ٤   . (                                          لـم یتبــین منــه مــا ینـزل عدالتــه فیكــون خبــره حجـة

   .         المعروف                                                 هذه القرون الثلاثة على غیرها الثابت بالحدیث الصحیح

  

                                                           

  .   ١٤٧ / ٢                        شرح مختصر الروضة للطوفى   :     انظر  )  (١

ـــسیر    ١١٥ / ٥             ، رفـــع النقـــاب    ٢٥٨ / ١           ، المستـــصفى   ٧٨ / ٢             الإحكـــام للآمـــدي   :     انظـــر (٢)          ، تی

      ، رفـع    ٤٢٣ / ٤           للبخـارى            ، كشف الأسـرار    ١٩٠٠ / ٤                      ، التحبیر شرح التحریر   ٤٨ / ٣        التحریر 

  .   ٢٥٣          المسودة ص      ،   ١٤٦ / ٢          ح الرحموت         ، ، فوات   ٣٨٣ / ٢       الحاجب 

  .               المراجع السابقة  :     انظر  )  (٣

  .   ٣٥٢ / ١            أصول السرخسى  :     انظر (٤) 
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 الأدلــة

                اســتدلوا بأدلــة   ال                                             أدلــة المــذهب الأول علــى عــدم قبــول روایــة مجهــول الحــ  : ً   ً أولا

   :          كثیرة منها

      ورد       العـــدل،        ل روایـــة                                                 دلیـــل خبـــر الواحـــد الإجمـــاع، والمجمـــع علیـــه قبـــوَّ  َّن إ  - ١

                                              الحــال لــیس بعــدل، ولا هــو فــي معنــى العــدل فــي حــصول      مجهــول و            خبــر الفاســق، 

   )١   . (      قوله                   الثقة بقوله فلا یقبل

        لحـــال فـــي                            كالـــصبیان والكفـــر، ومجهـــول ا ،                            الفـــسق مـــانع مـــن قبـــول الروایـــةَّ  َّن إ  - ٢

   )٢   . (                                              قبل روایته، فكذا مجهول الحال في الفسق والعدالةُ                ُ الصبا والكفر لا ت

       طریق َّ                                     َّقبل في العقوبات، فكذلك روایته حیث أنُ    ُ  لا ت     الحال        مجهول  ة      شهادَّ  َّن إ  - ٣

   )٣   . (ٕ                                                         ٕالثقة في الروایة والشهادة واحد، وان اختلفا في بقیة الشروط

                               غ درجــة الاجتهـاد أو فـي العدالــة لا                                   المفتـى إن كـان مجهـول الحــال فـي بلـوَّ  َّن إ  - ٤

ـــل فتـــواه، وهـــو إنمـــا یحكـــي اجتهـــاده عـــن نفـــسه، وكـــذا ینبغـــي ألا تقبـــل روایـــة ُ  تُ                                                                    قب

   )٤   . (                   مجهول الحال عن غیره

                                              سمع ما لـم یعـین الفـرع شـاهد الأصـل، وهـو مجهـول عنـد ُ               ُ شهادة الفرع لا تَّ   َّإن   - ٥

   )٥   ( ؟ً     ً مقبولا                                                  القاضي، فلم یجب تعیینه وتعریفه إن كان قول المجهول 

ـــة   فـــي-    وســـلم          االله علیـــه    صـــلى  –                        مـــا ظهـــر مـــن حـــال رســـول االله - ٦                طلبـــه العدال

ٕ                                           ٕ كـــان ینفـــذه للأعمـــال وأداء الرســـالة، وانمـــا طلـــب            والتقـــوى ممـــن       الـــصدق         والعفـــاف و

   )٦   . (    لعدل       قول ا لا                            كان قد كلفهم أن لا یقبلوا إ  نه   لأ      التقوى    فى     الأشد 

                                                           

  .   ١٤٩ / ٢                   ، شرح مختصر الروضة    ٢٥٦ / ١           ، المستصفى    ٣٣٧ / ١            روضة الناظر   :     انظر  )  (١

               ، الإحكـــام للآمـــدي    ١٤٩ / ٢                   ، شـــرح مختـــصر الروضـــة    ٦٦٩ / ١             بیـــان المختـــصر   :     انظـــر (٢) 

٩١ / ٢  .  

  .  ٩٠ / ٢               ، الإحكام للآمدي    ٣٨٣ / ١              ، روضة الناظر    ٢٥٩ / ١          المستصفى  :     انظر  )  (٣

  .   ٢٥٧ / ١           ، المستصفى    ١٤٩ / ٢                 شرح مختصر الروضة   :     انظر   (٤)

  .   ٣٨٣ / ١              ، روضة الناظر    ٢٥٧ / ١         المستصفى   :       انظر ) (٥

  .   ٢٥٨ / ١         المستصفى   :     انظر (٦) 
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                      اسـتدلوا بأدلـة كثیـرة   ال                                         أدلة المذهب الثـاني علـى قبـول خبـر مجهـول الحـ  : ً     ً ثانیا

   :    منها

ُ أَیها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبینوا َ  یَا    : "             قوله تعالى  - ١ َ َُّ َُّ َ ََ َ ٍَ ِ ٌِ ِ ِ
ْ َُ َ ْ َ َ

َّ                                           َ  ُ َ َُّ َُّ َ ََ َ ٍَ ِ ٌِ ِ ِ
ْ َُ َ ْ َ َ

َّ"   

         ومفهوم  ،ً                                          ً  االله تعالى أمر بالتبین إذا كان المخبر فاسقاَّ    َّ أن :          من الآیة         الدلالة   وجه

                       هـول الحـال لـم یظهـر فـسقه                                          الذي لم یظهر فسقه لا یجب فیه التبین، ومجَّ       َّذلك أن

   )١   . (          فیقبل خبره

            العمـــل بهـــا َّ    َّ لأن ؛   هنـــا     الآیـــة         بهـــذه                نـــه لا یـــصح الاســـتدلال أ ب   :      الـــدلیل         نـــوقش هـــذا 

                                        أو لــیس بفاســق، ومجهــول الحــال غیــر معــروف، ً     ً فاســقا                 علــى معرفــة كونــه  ف    متوقــ

   )٢   . (                         ویرد علیه الاحتمال ولا مرجح

                 بــــي وحــــده علــــى رؤیــــة              شــــهادة الأعرا-    وســــلم          االله علیــــه    صــــلى-           قبــــول النبــــي   - ٢

       ظــاهر    إلــى-    وســلم          االله علیــه    صــلى  –                              ولــم یعــرف منــه إلا الإســلام، فنظــر  ،     الهــلال

   .           العدالة فقط

     االله    صــلى  –                     جــاء أعرابــي إلــى النبــي    : "   قــال-     عنهمــا     االله    رضــي  –           ابــن عبــاس    فعــن

ــه إلا االله؟ قــال  :                          فقــال إنــي رأیــت الهــلال، فقــال-         علیــه وســلم      نعــم،   :                          أتــشهد أن لا إل

                     یـــا بــــلال، أذن فـــي النــــاس   :         نعـــم، قــــال  :               رســـول االله؟ قــــالً      ً  محمــــداَّ         َّأتـــشهد أن  :    قـــال

   )٣   . (ً            ً فلیصوموا غدا

                                                           

               ، نهایــة الوصــول   ٨٠ / ٢               ، الإحكــام للآمــدي    ٣٥٩ / ١                         بــدیع النظــام لابــن الــساعاتي   :     انظــر  )  (١

  .    ٢٨٨٩ / ٧        للهندي

  .    ٢٨٨٩ / ٧                      ، نهایة الوصول للهندي   ٨١ / ٢             الإحكام للآمدي   :     انظر (٢) 

                                               كتاب الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤیة هلال    ٣٠٢ / ٢                       أخرجه أبو داود في سننه   )  (٣

                                             ، أبـواب الــصوم، بـاب مــا جـاء فــي الـصوم بالــشهادة،   ٩٢ / ٢      ســننه                   رمـضان، والترمــذي فـي 

                                      بــاب قبــول شــهادة الرجــل الواحــد علــى هــلال              كتــاب الــصوم،   ١٣١ / ٤                 والنــسائي فــي ســننه 

                                    كتــاب الــصوم، بــاب قبــول شــهادة الواحــد    ٤٢٤ / ١                              شــهر رمــضان، والحــاكم فــي مــستدركه 

  .               صحیح ولم یخرجاه  :                         على رؤیة هلال رمضان، وقال
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      صـلى –                                 لا یمنـع كونـه معلـوم العدالـة عنـده ً             ً  كونـه أعرابیـاَّ  َّن    بـأ :               نوقش هذا الـدلیل

ٕ                                                     ٕ بخبر عنه أو تزكیته ممن عرف حاله، واما بوحي، فمن سـلم    إما-             االله علیه وسلم 

   )١   ( .   ؟ً                 ً لكم أنه كان مجهولا

                                  الأعراب والعبید والنساء، لأنهم لم      روایة       قبلوا-    عنهم     االله    رضي–          الصحابة َّ    َّ أن- ٣

           خبـر مجهـول      قبـول      علـى ً    ً دلـیلا                                           یعرفوهم بفسق وعرفوهم بالإسلام، فكان ذلك مـنهم 

   .            فى العدالة     الحال

  

   :         بجوابین            هذا الدلیل  عن      وأجیب 

-   ســـلم و          االله علیـــه    صـــلى  –   الله                                     الـــصحابة إنمـــا قبلـــوا قـــول أزواج رســـول اَّ  َّن إ   :    الأول

                             وكانــــت عــــدالتهن وعدالــــة مــــوالیهم -                  رضــــى االله عــــنهم أجمعــــین–         أصــــحابه       وأزواج

   .                             مشهورة عندهم، وحیث جهلوا ردوا

  

       مجمــع  هَّ                          َّ تعتبــر معرفــة ذلــك مــنهم، لأنــ لا-          االله عــنهم    رضــي-       الــصحابة  َّ  َّن إ   :      الثــاني

   )٢   . (                                      على عدالتهم بتزكیة النص لهم بخلاف غیرهم

                     نقبــل هــذا الخبــر منــه  اَّ              َّعــد إســلامه، فإنــ                                الكــافر لــو أســلم ثــم روى أو شــهد بَّ  َّن إ  - ٤

                                                               حیث ظهر إسلامه ولـم یظهـر فـسقه، فـإذا مـضى زمـان فـلا یجـوز أن یجعـل ذلـك 

   .            لرد روایتهً      ً مستندا

                  فقـد یـسلم الكـذوب  ،ً                              ً  یـسلم قبـول روایـة مـن أسـلم حـدیثا      بأنـه لا    :  ل              نوقش هذا الـدلی

   .                                         ویبقى على طبعه، فلا بد من التثبت من عدالته

                                                           

  :                        ، مــذكرة فــي أصــول الفقــه ص   ١١٦  :                ، روضــة النــاظر ص   ٢٥٨ / ١         المستــصفى   :     انظــر  )  (١

١٤٠   .  

  .               المراجع السابقة  :     انظر (٢) 
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                  والــشأن فــیمن دخــل     ســلام،                                تقبــل روایتــه فــذلك لقــرب عهــده بالإ ا            القــول بأنهــ    وعلــى

                             علــــى الاتبـــاع لطـــراوة البدایــــة، ً               ً  بتعالیمـــه حریـــصاً               ً  أن یكـــون ملتزمــــاً     ً قریبـــا      الإســـلام 

   )١   . (ً                                                     ً بخلاف من نشأ على الدین وطالت به الألفة فإنه یكون متساهلا

ــــه علــــى طهــــارة،َّ  َّن إ  - ٥   َّ     َّ وأن                                                          المــــسلم لــــو أخبــــر بطهــــارة المــــاء أو نجاســــته، أو أن

     ذكـي        اللحـم     وكـون        الـوطء،          حتى یحل    تدة    مع  ولا                  رقیقة غیر مزوجة   عة             الجاریة المبی

                      فكــذلك ینبغــي أن یقبــل   ه،                           فــي هــذه الأمــور مــع جهالــة حالــ    قولــه       نقبــل  اَّ         َّحــلال، فإنــ

   )٢   . (               خبره في الروایة

   :        من وجهین             هذا الدلیل        یجاب عن و

  ً                 ً  رتبـة وأشـرف منـصبا    أعلـى-    وسـلم          االله علیـه    صـلى  –                   الروایة عن النبـي َّ  َّن إ   :    الأول

                              فیما دونهـا، ولا یلـزم فیمـا هـو     شترطُ  یُ                                      مما ذكر في هذه الصور، فیشترط لها ما لا 

   .                         أدنى أن یقبل فیما هو أعلى

                                         قبـل مـع ظهـور الفـسق، ولـیس كـذلك فـي الروایـة، ُ                    ُ  الإخبار فیما ذكـروه یَّ    َّ إن :      الثاني

                   ن على غیرهما، وهـذه                                                    الروایة والشهادة أمرهما أرفع وخطرهما عام فلا یقاساَّ    َّ إنَّ   َّثم

   )٣   . (                 صور ظنیة اجتهادیة

  َّ                                 َّ بعــد عــرض الأدلــة وذكــر المناقــشات أنً      ً  واضــحاً              ً  یظهــر لنــا جلیــا :        الــراجح      المــذهب

                  هـو الـراجح، لقـوة  ة                                                        المذهب الأول القائل بعدم قبول روایة مجهول الحال في العدال

–       النبـي                                        وللاحتیـاط فـى الروایـة والمحافظـة علـى سـنة  ،           المخـالفین         ورده لأدلة      أدلته 

                                                           

        ، نهایـة    ١١٦  :                ، روضـة النـاظر ص  ٨٢ / ٢               ، الإحكـام للآمـدي    ١٥٩ / ١         المستـصفى   :     انظـر  )  (١

  .    ٢٨٩٢ / ٧       الوصول 

       ، بـدیع    ١١٤  :                           ومـا بعـدها، روضـة النـاظر ص   ٢٥٦ / ١         المستـصفى   :                  تنظر هذه الأدلة في (٢) 

  .   ١٤٧ / ٢                ، فواتح الرحموت    ٤٨٨ / ٢               ، الإحكام للآمدي    ٣٥٩ / ١       النظام 

             نهایـــة الوصـــول   ،    ٥٤٥ / ٢                  ول الفقـــه لابـــن مفلـــح     أصـــ   ،  ٨٢ / ٢             الإحكـــام للآمـــدي   :     انظـــر (٣) 

  .   ٣٨٧ / ٢             ، رفع الحاجب    ١١٦  :                ، روضة الناظر ص   ٢٦٠ / ١           ، المستصفى     ٢٨٩٢ / ٧
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  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 
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                      رسول االله صلى االله علیه        یخبر به                        الزیادة والقول بما لم   من-    وسلم          االله علیه    صلى

   .    وسلم

                         قبــل روایــة مجهــول العــین ولا ُ              ُ والحــق لأنهــا لا ت     :"-       رحمــه االله–               یقــول الــشوكانى

    وقد  ،  ً                                                              ً مجهول الحال؛ لأن حصول الظن بالمروي لا یكون إلا إذا كان الراوي عدلا

  َّ   َّإن (  :                                            الـسنة علـى المنـع مـن العمـل بـالظن كقولـه سـبحانه                     دلت الأدلـة مـن الكتـاب و

         ؛ وقــام  )                       ولا تقــف مــا لــیس لــك بــه علــم (  :          وقولــه )ً                        ً الظــن لا یغنــي مــن الحــق شــیئا

                                                                  الإجماع على قبول روایة العـدل فكـان كالمخـصص لـذلك العمـوم، فبقـي مـن لـیس 

  ل                                      قـد تقـرر عـدم قبـول روایـة الفاسـق ومجهـوً     ً وأیـضا ،               تحـت العمومـات ً         ً بعـدل داخـلا

           قبــل روایتــه ُ                       ُ  وأن یكــون غیــر فاســق فــلا ت ،ً                    ً  یحتمــل أن یكــون فاســقا ،              العــین أو الحــال

                 فلا بد من العلم    نا،                                   عدم الفسق شرط في جواز الروایة عندَّ   َّلأن ؛               مع هذا الاحتمال 

                                                وجــود الفــسق مــانع مــن قبــول روایتــه فــلا بــد مــن العلــم ً      ً  وأیــضا ،               بوجــود هــذا الــشرط

   )١ ( . "                  بانتفاء هذا المانع

  

  

                                                           

   .   ١٤٨ / ١             إرشاد الفحول   )  (١
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والافتاء ،والاجتهاد ، في الإجماع العدالة أثر تخلف : ثالث المبحثال  

  طالب مأربعة وفیه

  جماع العدالة في أهل الإ أثر تخلف:الأولطلب الم

     منهـا  ،ً       ً شـروطا  ه                                                    أحد الأدلة المتفق علیها عند الأصولیین، وقد اشترطوا لـ      الإجماع

               اشتراط العدالة   :                تي اختلفوا فیها               ومن الشروط ال ،             المختلف فیه     ومنها       علیه،       المتفق 

   .           في المجمعین

   :                                         هذا الخلاف على مذاهب مختلفة أهمها مذهبان       وقد جاء

             علــى موافقــة  ع                فــلا یتوقــف الإجمــا ،                        شترط العدالــة فــي المجمعــینُ  ُ  تــ :      الأول      المــذهب

                                                    مذهب الحنفیة، وأكثر الحنابلة وبعض الشافعیة، وأكثر     وهذا   ،       العدل   غیر        المجتهد 

   )١ ( .       تعالى    االله       رحمهم-        الأصولیین

                مـــذهب الغزالــــي،     وهـــذا         الإجمـــاع،                    شترط العدالـــة فـــي أهـــل ُ   ُ لا تـــ  :         الثـــاني      المـــذهب

ــــاره  ،ٕ                                               ٕوالــــشیرازي، والــــرازي، وابــــن الحاجــــب، وامــــام الحــــرمین                       وأبــــي الخطــــاب، واخت

   )٢  .(                  رحمهم االله أجمعین –       الآمدي

                                                           

            ، العـدة لأبـي    ١٣٢ / ٢                         ، الفصول في الأصـول للجـصاص    ٣١١ / ١            أصول السرخسى  :     انظر (١) 

          ح الرحمــــوت       ، فــــوات  ٨٨ / ٣                ، تــــشنیف المــــسامع    ٣٢٥ / ٣                ، تیــــسیر التحریــــر     ١١٣٩ / ٤     یعلــــى 

             ، الإحكــام لابــن    ٣٣١  :            ، المــسودة ص   ٤٨٢ / ١              ، قواطــع الأدلــة    ٦٨٨ / ١          ، البرهــان    ٢١٨ / ٢

   .    ٢٣٧ / ٣           للبخارى            ، كشف الأسرار   ٥٨٠ / ١    حزم 

          ، المحــصول    ١٨٢ / ١           ، المستــصفى    ٢٢٩ / ١                               المراجــع الــسابقة، والإحكــام للآمــدي   :     انظــر (٢) 

           لأبي الخطاب                         ، التمهید في أصول الفقه   ٣٣ / ٢                           ، مختصر المنتهى لابن الحاجب    ٢٥٧ / ٢

   .   ٣٢٥ / ٣              ، نهایة السول     ٢٦٠٩ / ٦               ، نهایة الوصول    ٢٥٢ / ٣

ُ أنــه لا تــ :    الأول  :                                  وهنــاك مــذهبان آخــران فــي هــذه المــسألة  :    هــذا َّ         ُ                             شترط العدالــة إن ذكــر المجتهــد َّ

ٕغیر العدل مستندا صالحا له والا فلا، وهذا مذهب بعـض الـشافعیة وقـال فیـه الـسمعاني ً ً                                                                          ٕ ً ً :  

  ،    ٤٨٢ / ١            قواطـع الأدلـة    ".                          آخذ أهل العلم فلیعـول علیـه                            لا بأس به، وهذا كلام یقرب من م "

   =     .   ٣٣١ :           ، المسودة ص    ١٥٦١ / ٤                    التحبیر شرح التحریر   :           وانظر أیضا
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 الأدلـــــــة

                ع اســتدلوا بأدلــة                                                   أدلــة المــذهب الأول علــى اشــتراط العدالــة فــي أهــل الإجمــا :ً   ً أولا

   .                  من الكتاب والمعقول

   :    منها                      استدلوا بآیات كثیرة  ،      الكتاب           الأدلة من  :ً   ً أولا

َوكذلك   :"          قوله تعالى  :       الأول      الدلیل َِ َ َ      َ َِ َ ً جعلناكم أُمة وسطا َ َْ ََ ً َّ ْ ُ َ َ         ُ         ً َْ ََ ً َّ ْ ُ َ َ) ."    ١(   

     وحجـة  ،                                        االله تعالى جعل هذه الأمة شـهداء علـى النـاس َّ   َّأن  :                 الدلالة من الآیة   وجه

                                   والوســط هــو العــدل، ولمــا لــم یكــن أهــل  ،ً             ً ، لكــونهم وســطا                    علــیهم فیمــا یــشهدون بــه

     عتـدُ  یُ   فـلا                               یكونوا من الشهداء علـى النـاس                  الصفة لم یجز أن  ذه               الفسق والضلال به

   )٢   . (             بهم في الإجماع

ْومن   :"            قوله تعالى :        الثاني      الدلیل َ َ    ْ َ ْ یشاقق الرسول من بعد ما تبین لـه الهـدى ویتبـع َ َِّ َ ُ َ َ َُ َ ُ ْ َ َ َّ َ َ
ِ ِ ِ
ْ ْ َ ُ َّ ِ َ                                            ْ َِّ َ ُ َ َ َُ َ ُ ْ َ َ َّ َ َ
ِ ِ ِ
ْ ْ َ ُ َّ ِ َ

َغیر ْ َ    َ ْ ْ سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصَ ُْ َُ َ َ
َّ َ َ ُ

ِ ِِّ
َ ِ ْ ِ ِ َ                                ْ ُْ َُ َ َ

َّ َ َ ُ
ِ ِِّ

َ ِ ْ ِ ِ ِلهَ ِ   ِ ِ جهنم وساءت مصیرِ
َ ْ َ َ َ َ ََّ َ                ِ
َ ْ َ َ َ َ ََّ    )٣   . ( "ً  اًَ

ـــة   وجـــه ـــة مـــن الآی                                          االله ســـبحانه وتعـــالى حـــذر مـــن اتبـــاع غیـــر ســـبیل َّ    َّ أن :                الدلال

               لــم یجــز أن یكــون  ،      منین               غیــر ســبیل المــؤ    لفــسق   ا  هــل                         المــؤمنین، ولمــا كــان ســبیل أ

   )٤   . (         باتباعهً             ً سبیلهم مأمورا

ْواتبع سبیل من   :"             قوله تعالى :        الثالث      الدلیل َ َ ِ َِ ْ َّ
َ              ْ َ َ ِ َِ ْ َّ
َُِّ أَناب إلي ثم إلي مرجعكم فـأُنبئَ ََ ْ ُ ُ

ِ
ْ َ َّ ُ ََّ َِ َِّ َ    ُ                        َ  َُِّ ََ ْ ُ ُ

ِ
ْ َ َّ ُ ََّ َِ َِّ َكم بمـا َ

ِ
ْ ُ       َ

ِ
ْ ُ

َكنتم تعملون ُ َ ْ َ ُْ ْ ُ            َ ُ َ ْ َ ُْ ْ ُ" ) ٥(   

                                                                                                                                           

ُ أن العدالــة لا تـ :              والمـذهب الثــاني  =  َّ                ُ                                                 شترط فــي حــق نفـسه دون غیــره، فالإجمـاع لا ینعقــد علیــه، َّ

       المــذهب        وهـذا  ،                                                             بـل علـى غیـره، ویجـوز لــه مخالفـة إجمـاع مـن عـداه، ولا یجــوز ذلـك لغیـره

             الإحكـام للآمـدي   :     انظـر  .                                                      حكاه الآمدي وابن الحاجب والهندي والمـرداوي دون نـسبة لأحـد

  .    ١٥٦٢ / ٤          ، التحبیر    ٢٦١ / ٦               ، نهایة الوصول   ٣٣ / ٢                   ، مختصر ابن الحاجب    ٢٢٩ / ١

  .     ١٤٣                       سورة البقرة جزء من الآیة (١) 

  .   ٢٩٤ / ٣                         ، الفصول في الأصول للجصاص     ١١٤٠ / ٤               العدة لأبي یعلى   :     انظر  )  (٢

  .   ١١٥                       سورة النساء جزء من الآیة (٣) 

  .    ١١٤٠ / ٤        ، العدة    ٢٩٤ / ٣                الفصول في الأصول   :     انظر (٤) 

  .  ١٥                      سورة لقمان جزء من الآیة  )  (٥
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                                                االله تعــالى أمرنــا باتبــاع ســبیل مــن أنــاب إلیــه، وأهــل َّ   َّأن  :                 الدلالــة مــن الآیــة   وجــه

          بقـولهم فـي      عتـدُ  یُ   فـلا                     ر مـأمورین باتبـاعهم،     غی اَّ                                َّالفسق لیسوا من هؤلاء، فدل على أن

   )١   . (      الإجماع

     عتـــدُ  یُ                          قبــل فتــواه، ولا روایتــه، فــلاُ    ُ ولا ت                        الفاســق لا یجــوز تقلیــده، َّ    َّ أن :        الرابــع      الــدلیل

   )٢   . (                    بخلافه كالكافر والصبي

ــدلیل     قبــل ُ                 ُ  خــاص، فینبغــي ألا یٍ   ٍ  حــق         شــهادته فــي    قبــل ُ           ُ  الفاســق لا تَّ    َّ أن :        الخــامس      ال

   )٣   . (                        اعة المسلمین، وهو الإجماع                      قوله في حق عام یلزم جم

                                             كــــون أهــــل الفــــسق فــــي جملــــة المجمعــــین یقتــــضي مــــدحهم َّ    َّ أن :        الــــسادس      الــــدلیل

      فلـم     بهـم،                                                          وتعظیمهم، وكونهم من أهل الفسق والضلال یقتضي ذمهم والاستخفاف 

                                         في حالة واحدة، لم یجز أن یكونوا داخلین  ح                              أن یكونوا استحقوا الذم والمد  جز    لم ی

   )٤   . (                                   بهم في الإجماع مع كونهم من أهل الفسق    عتد ُ            ُ في جملة من ی

                          الإجماع إخبار بأمر مـن أمـور  ف                            قیاس الإجماع على خبر الآحاد،   :        السابع      الدلیل

   )٥   . (                 مثل أخبار الآحاد   سق،                       الدین، فلا یدخل فیه الفا

                                                  مذهب الثاني على عدم اشتراط العدالة في أهل الإجماع  ال     أدلة   : ً     ً ثانیا

  )٦". (لا تجتمع أمتي على ضلالة"-  علیه وسلم االلهصلى – قوله :الأول الدلیل

                                                           

  .   ٢٩٤ / ٣                  ، الفصول في الأصول     ١١٤١ / ٤      العدة   :     انظر (١) 

                       ، الوصــول إلــى الأصــول لابــن    ٤٨٢ / ١              ، قواطــع الأدلــة    ٦٨٨ / ١                البرهــان للجــویني   :     انظــر  )  (٢

  .  ٨٦ / ٢      برهان 

  .   ١٣٣ / ٢                  ، الفصول في الأصول     ١١٤١ / ٤      العدة   :   ظر  ان (٣) 

  .    ١١٤١ / ٤      العدة   :     انظر (٤) 

  .             المرجع السابق   :    انظر (٥) 

            أخرجــه عنــه -             عبــد االله بــن عمــر–ً                                            ًهــذا الحــدیث روى بألفــاظ مختلفــة مرفوعــا مــن حــدیث   )  (٦

            االله لا یجمـع َّ   َّإن   : "                                      ، في كتاب الفـتن، بـاب لـزوم الجماعـة بلفـظ   ٤٦٦ / ٤                الترمذي في سننه 

  =                               على ضلالة، وید االله مع الجماعة -                صلى االله علیه وسلم-                  أو قال أمة محمد –     أمتي 



    
 
 

 

 
 

 

 
 

 

٥٥١ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

 "دراسة أصولية تطبيقية"أثر تخلف العدالة عند الأصوليين  

                                          أهــل الفـسق والــضلال المجتهــدین مـن جملــة الأمــة َّ    َّ أن :                  الدلالــة مــن الحــدیث   وجــه

   .                    بهم في جملة الإجماع   عتدُ  یُ                      لعموم الحدیث فوجب أن

                                                        المراد بالأمة فـي الحـدیث العـدول منهـا، والمـراد مـن العـدول َّ     َّ بأن :        عن ذلك     وأجیب

   )١   . (            العلماء منهم

                    عـد مـن المـؤمنین، فهـو ُ                                    ُ  الفاسـق الـذي لـم یخـرج مـن ربقـة الـدین یَّ    َّ أن :        الثاني     لدلیل ا

ْویتبـــع    : "                        داخـــل فـــي عمـــوم قولـــه تعـــالى َِّ َ َ      ْ َِّ َ َ غیـــر ســـبیل المـــؤمنین َ
ِ ِ ْ ُ ْ

ِ ِ َ َ ْ َ                   َ
ِ ِ ْ ُ ْ

ِ ِ َ َ ْ               وفـــي عمـــوم قولـــه   " َ

ُْكنــتم   : "     تعــالى ْ ُ     ُْ ْ َخیــر  ُ ْ َ    َ ْ ٍأُمــة  َ َّ    ٍُ ْأُخرجــت  َّ َ ِ ْ      ُْ َ ِ ِللنــاس  ْ َّ ِ      ِ َّ                        الحــدیث الــسابق فتــشمله    مــوم       ، وفــي ع )٢  "(ِ

   )٣   . (                قوله في الإجماع           هنا، ویعتبر       الدلالة 

                          العــدول، والفاســق لــیس بعــدل،   :                          المــراد بــالمؤمنین وبالأمــةَّ     َّ بــأن :        عــن ذلــك     وأجیــب

                              فــلا یــدخل فیــه الــصغیر غیــر الممیــز  ،                      والأمــة لــیس علــى عمومــه         المــؤمنین     ولفــظ 

                                                               ولا المجنــون لفقــده العقــل، ولا العــوام لفقــدهم أهلیــة الاجتهــاد، فكــذا  ،             لفقــده التمییــز

   )٤   . (                  العدول دون غیرهم       العلماءٕ                                       ٕق یخرج لفقده العدالة، وانما المراد بهم      الفاس

                                                                                                                                           

                                               هـذا الحـدیث غریــب مـن هـذا الوجـه، ورواه الحـاكم فــي    :       ثـم قـال  "                   ومـن شـذ شـذ فـي النــار =

             ، كتـاب الفـتن   ٩٨ / ٤                          ، وأخرجه أبو داود في سـننه    ١١٦  ،    ١١٥ / ١            كتاب العلم،   :         المستدرك

     مــن     ١١٦١ / ١                              ب البغــدادي فــي الفقیــه والمتفقــه                                   ودلائلهـا عــن أبــي مالــك الأشــعري، والخطیــ

                      بـــاب الـــسواد الأعظـــم مـــن  ،            ، كتـــاب الفـــتن    ١٣٠٣ / ٣                            حـــدیث أنـــس، وابـــن ماجـــه فـــي ســـننه 

              حــدیث مــشهور لــه   :"   ٢٩٥ / ٣                                               حـدیث أنــس بــن مالــك، وقــال ابــن حجـر فــي تلخــیص الحبیــر 

              ، ونـصب الرایـة    ١٧٧ / ١             مجمـع الزوائـد   :        ، وانظـر "                                  طرق كثیرة لا یخلو واحد منها من مقال

١٣٣ / ٤   .  

  .    ١١٤١ / ٤      العدة   :     انظر  )  (١

    ١١٠                         سورة آل عمران جزء من الآیة(٢) 

  .   ٢٥٣ / ٣                     ، التمهید لأبي الخطاب    ٢٢٩ / ١               ، الإحكام للآمدي    ١٨٤ / ١         المستصفى   :     انظر  )  (٣

  .    ١١٤١ / ٤      العدة   :     انظر (٤) 
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ــدلیل ــث      ال                                                        الفاســق مــن أهــل الاجتهــاد، إذ قولــه مبنــي علــى أدلــة معتبــرة، َّ    َّ أن :        الثال

   )١   . (                                 فینبغي أن یعتد بقوله وخلافه كالعدل

                       مـن أهـل الإجمـاع، فعنـده   ون                          أهلیـة الاجتهـاد لا تكفـي لیكـَّ     َّ بـأن :        عن ذلـك    أجیب   و

   )٢   . (                            قبل قوله في الروایة والشهادةُ                            ُ  الصدق في الخبر ومع ذلك لم ی    لقول     هلیة  أ

                                                    أهــل الفــسق المجتهــدین قــادرون علــى الــصواب كقــدرتهم علــى َّ    َّ إن :        الرابــع      الــدلیل

     بـه    عتـدُ                                                                 ُ الخطأ، فلم یمنع أن یـدل الـدلیل علـى أنهـم لا یختـارون إلا الـصواب فیمـا ی

                             مثـل ذلـك فـي غیـر بـاب الإجمـاع،  ا      یختاروٕ                                 ٕبهم في جملة المجمعین، وان جاز أن 

   )٣   . (                                                       وقد دل الدلیل على ذلك، وهو الحدیث السابق في الدلیل الأول

    قبــل ُ                                            ُ  الفاســق قــادر علــى الــصدق فــي خبــره، ومــع هــذا فــلا یَّ    َّ أن :        عــن ذلــك     وأجیــب

   )٤   . (    خبره

   )٥   . (                               من العدل والفاسق فكذلك الإجماع   سمعُ  تُ                أخبار التواتر َّ    َّ أن :        الخامس      الدلیل

   )٦   . (                                              ذلك یقع من كل فرقة، والإجماع یختص بفرقة معینةَّ   َّأن  :   لك      عن ذ     وأجیب

        رجحـان ً                                                    ً  بعـد معرفـة المـذاهب وأدلتهـا ومناقـشاتها یتبـین لنـا جلیـا :          الـراجح      المذهب

                                                                        المذهب الأول القائل باشتراط العدالة في أهل الإجماع، لقـوة أدلـتهم وضـعف أدلـة 

ــــدلیل علــــى حجیــــة الإجمــــاعَّ    َّولأن   ؛               المخــــالفین وردهــــا ــــة، إذ                         ال                          یتــــضمنها أي العدال

  .                              لیس بعدل لیس من أهل التكریم   ومن                                     الحجیة لإجماع الأمة إنما هي تكریم لهم، 

                                                           

               ، نهایــــة الوصــــول    ٢٢٩ / ١               ، الإحكــــام للآمــــدي    ٧٢٠ / ٢                   شــــرح اللمــــع للــــشیرازي   :     انظــــر  )  (١

٢٦٠٩ / ٦    .  

  .    ١١٤٢ / ٤      العدة   :     انظر  )  (٢

  .    ١١٤٢ / ٤      العدة   :     انظر( ٣) 

                         المرجع السابق نفس الصفحة  :     انظر  )  (٤

  .    ١١٤٢ / ٤      العدة   :     انظر (٥) 

  .                        المرجع السابق نفس الصفحة  :     انظر (٦) 
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                                                        عتد بخلاف الخوارج، وسـائر الفـرق الـضالة، لمـا ثبـت مـن ضـلالهم، ُ    ُ  لا ی      ، ولذا )١ (

   .                           فلا یقبل إجماع غیر العدول  )٢   . (                                    وأنهم لا یجوز أن یكونوا شهداء الله تعالى

  

الاجتهاد العدالة في اشتراط : نى الثاالمطلب  

   ،ً                                                            ً الأصــولیون لــصحة الاجتهــاد شــروطا كثیــرة، منهــا مــا یرجــع إلــى المجتهــد     اشــترط

   .                  یرجع إلى المجتهد  ما     هنا                                               ومنها ما یرجع إلى المسائل المجتهد فیها، ویهمنا 

   :    منها                المجتهد كثیرة   في     شترط ُ       ُ  التي ت       والشروط

           والقیـاس،         والإجمـاع،         والـسنة،       كتاب،  ال                                 یحیط بمدارك الأحكام الشرعیة وهي   أن- ١

   .        وغیرها      والعرف          الصحابي،                            والاستصحاب، والاستحسان، وقول

                                                             تكــــون لدیــــه معرفــــة بمقاصــــد الــــشریعة، والمعتبــــر فــــي ذلــــك أن یعــــرف مــــن   أن- ٢

                                                                      الكتــاب والــسنة ومــا یتعلــق بالأحكــام، ومعرفــة الناســخ والمنــسوخ ومواقــع الإجمــاع 

   . ه    ضعیف     و    حدیث                والخلاف، وصحیح ال

   .                  ودلالتها ومعانیها        وبالألفاظ           العربیة،       باللغة  ً           ً  یكون عالما ن أ- ٣

   .                                                 یبذل وسعه قدر المستطاع وألا یقصر في البحث والنظر  أن- ٤

   ا                                         لأحـوال النازلـة المجتهـد فیهـا، وغیـر ذلـك ممـً               ً  بالواقعـة مـدركاً           ً  یكون عارفـا   وأن- ٥

   )٣   . (                      ذكره الأصولیون في كتبهم

                                                           

  .   ٢٥١ / ٥                                       تیسیر التحریر مع شرحه التقریر والتحبیر   :     انظر (١) 

  .   ٢٩٤ / ٣                الفصول في الأصول   :     انظر (٢) 

      ، شـرح    ٧٢٢  :                 ، إحكـام الفـصول ص   ١٦٢ / ٤               الإحكـام للآمـدي  :                    تنظر شروط الاجتهاد فـي (٣) 

ــــشیرازي  ــــر    ٣٥٧ / ٢          ، المعتمــــد     ١٥٩٤ / ٥        ، العــــدة     ١٠٣٣ / ٢               اللمــــع لل                     ، شــــرح الكوكــــب المنی

ــــة    ٤٥٩ / ٤ ــــى قواعــــد الاجتهــــاد  ٥ / ٤              ، قواطــــع الأدل ــــاد إل ــــصفى   ٣٠ / ١                                 ، إرشــــاد النق            ، المست

  .   ٣٦٤ / ٢               ، فوتح الرحموت    ٢٨٧ / ١                  ، الواضح لابن عقیل    ٣٤٢ / ١
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                شترط فـي المجتهـد ُ   ُ لا یـ :                جمهـور الأصـولیین    ال   قـ د    فقـ ،                 العدالـة للمجتهـد ط    شـر   أما

ٕ                                                     ٕ استنباط الأحكام من الأدلـة یـصح مـن العـدل والفاسـق، وانمـا َّ    َّ لأن ؛ً           ً أن یكون عدلا

   .                         كما سیأتي إن شاء االله تعالى  ) ١ (                               العدالة شرط لقبول فتوى المجتهد 

                                                  یمكـن للفاسـق أن تكـون لـه قـوة الاجتهـاد، وذلـك بتحـصیل  هَّ    َّ أنـ :         على ذلـك       ودلیلهم

   )٢   . (       لنفسهً                            ً لا یمتنع حینئذ أن یكون مجتهدا       آلته، ف

   ،ً                             ً  عدالـة المجتهـد فـي كونـه مجتهـدا  رط  شتُ   ُ لا ی   " :-         رحمه االله-  في    الطو       الإمام      یقول

                                                                 تــصور الأحكــام واقتناصــها بالأدلــة یــصح مــن العــدل والفاســق، بــل والكــافر، َّ   َّلأن

ُولهذا اجتهد الكفار في مللهـم، وصـنفوا فیهـا الـدواوین، وانمـا تـ ٕ                                                           ُ         ه لقبـول           شترط عدالتـٕ

َّفتیاه، واخباره أن ٕ                  َّ    .                       الدلیل الشرعي دل علیهَّ    َّوأن-   وجل    عز–             هذا حكم االله ٕ

  :                                                 الفاسـق لـه أن یجتهـد فـي الحكـم ویأخـذ بـه لنفـسه، أيَّ    َّ أن :             هذا التفصیل      وفائدة  

   )٣    ". (                                                                 یعمل له، ولا یلزم غیره العمل باجتهاده وقبول خبره فیها بدون العدالة

 

ي المفتي العدالة فاشتراط: الثالث المطلب  

                                                              منصب مهم، وعمل جلیل وخطیر، ولذا اشترط الأصـولیون فـیمن یقـوم بـه       الإفتاء

–       ورســوله         تعــالى             مبلــغ عــن االلهَّ   َّلأنــه      فیــه؛                  لا بــد مــن توافرهــا ً             ً  المفتــي شــروطا  هــو و

   .                  أحكام الدین الحنیف-                صلى االله علیه وسلم

  ى                                                              الشروط هي نفسها شـروط المجتهـد مـع زیـادة علیهـا بعـض الـشروط الأخـر    وهذه

   .        كالعدالة

                                                           

                      ، التحبیــــر شــــرح التحریــــر   ١٥ / ٤                                 اجــــع الــــسابقة، وكــــشف الأســــرار للبخــــاري     المر  :     انظــــر (١) 

ـــا    ٢٦٧ / ٤                ، تیـــسیر التحریـــر    ٥٧٢ / ٤                ، تـــشنیف المـــسامع     ٢٨٨٠ / ٨                      ، غایـــة الوصـــول لزكری

      .   ٢٨٧ / ١                  ، الواضح لابن عقیل    ٢٧٤ :                    ، المدخل لابن بدران ص   ١٥٦ :         الأنصاري ص

       ، غایـــة    ٣٨٥ / ٢  ع                            ، شـــرح المحلـــى علـــى جمـــع الجوامـــ   ٢٩٤ / ٣                 التقریـــر والتحبیـــر   :     انظـــر  )  (٢

  .   ١٥٦  :         الوصول ص

  .   ٥٨٨ / ٣                 شرح مختصر الروضة (٣) 
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                      وأمـا المفتـي فـلا بـد وأن    : "                     فـي بیـان شـروط المفتـي  : -       رحمـه االله-     الآمـدي      یقول

                            ثقـة حتـى یوثـق بـه فیمـا یخبـر ً            ً وأن یكـون عـدلا  :       یقـول          الاجتهـاد ثـم            یكون من أهـل 

                       للإرشــاد وهدایــة العامــة ً                                              ً عنــه مــن الأحكــام الــشرعیة، ویــستحب لــه أن یكــون قاصــدا

                    بالــسكینة والوقــار، ً                       ً ة الریــاء والــسمعة، متــصفا                              إلــى معرفــة الأحكــام الــشرعیة لا بجهــ

     مــن ً                             ً  نفــسه عمــا فــي أیــدي النــاس، حــذراً                                   ً لیرغــب المــستمع فــي قبــول مــا یقــول، كافــا

    ) ١    ". (           التنفیر عنه

                                                                    شرط في المفتي باتفاق الأصولیین وجمهور العلماء من الحنفیة والمالكیة         فالعدالة

   )٢   . (       تعالى          ، رحمهم االله                   والشافعیة والحنابلة

                                         واتفقوا على أنه لا یجوز للعامي أن یسأل من   "  :-       رحمه االله-        الرازي       الإمام    یقول و

   .          أي غیر عدل  ) ٣    ". (                      یظنه غیر عالم ولا متدین

ُ وانمـا یـ  :"-       رحمـه االله-         الزركـشي       الإمـام     ویقول ٕ         ُ      ولا         وعدالتـه،              مـن عـرف علمـه    سألٕ

   )٤    ". (ً                           ً یجوز لمن عرف بضد ذلك إجماعا

   :    یأتي     ما    فتى م                                  الجمهور على اشتراط العدالة في ال     ودلیل

َأَیها  َ  یَا   : "       تعالى    قوله- ١ ُّ   َ َ َالذین  ُّ
َِّ      َ
ُآمنوا  َِّ َ     ُ ْإن  َ ِ   ْ ْجاءكم  ِ ُ َ َ      ْ ُ َ ٌفاسق  َ ِ َ     ٌ ِ ٍبنبإ  َ ََِ     ٍ َََُّفتبینوا  ََِ َ       َََُّ               فاالله تعـالى أمـر     " َ

   )٥   . (            وعدم قبوله          خبر الفاسق           بالتوقف في 

                                                           

  .   ٢٢٢ / ٤             الإحكام للآمدي  (١) 

  ،    ٣٠٩ / ٦               ، البحـــر المحـــیط    ١٨٣ / ٤                ، تیـــسیر التحریـــر    ٢٢٢ / ٤             الإحكـــام للآمـــدي   :     انظـــر  )  (٢

           ، المستـصفى    ١١٢  :                               ، غایة الوصول لزكریا الأنصاري ص  ١٥ / ٤                   كشف الأسرار للبخاري 

  ،    ٤٠٣ / ٤                     ، التمهیــد لأبــي الخطــاب    ٥٧٢ / ٤        المــسامع         ، تــشنیف    ٢٨٧ / ١         ، الواضــح    ٣٥٠ / ٢

                دمــشق، الأولــى ســنة -         دار الفكــر  :    ، ط  ١٩  :                                       آداب الفتــوى والمفتــي والمــستفتي للنــووي ص

  .  هـ    ١٤٠٧

  .   ١٢٢ / ٦        المحصول   :     انظر  )  (٣

  .   ٥٨٨ / ٤             البحر المحیط   :     انظر (٤) 

  .   ٣٦٤ / ٢                ، فواتح الرحموت    ٢٩٤ / ٣                 التقریر والتحبیر   :     انظر  )  (٥
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                                                                الفاسـق لـیس بـأمین علـى مـا یقـول، إذ إنـه لا یحتـرز مـن الكـذب فـلا یــؤمن َّ   َّإن- ٢

  )١   . (                    ما یؤدي إلیه الاجتهاد                      حینئذ من أن یفتي بخلاف 

       رحمه -           لابن القیم       للإمام                        الجمهور في هذه المسألة    لرأي                  وهناك قول مخالف  :   هذا

       ولا داع   ،                            بـشرط كونـه غیـر معلـن لفـسقه  ،         فتـاء غیـره إ                      وهو أنه یجـوز للفاسـق -  االله

  .         إلى بدعته

                         لـصواب جــواز اسـتفتاء مــستور    اَّ               َّ بعـد أن ذكــر أن " :-       رحمــه االله-         ابــن القــیم        یقـول

                           إلى بدعته، فحكم استفتائه ً            ً  بفسقه داعیاً                             ً وكذلك الفاسق إلا أن یكون معلنا "       لحال، ا

   )٢    ". (                  حكم إمامته وشهادته

      تعطیــل -        العــدول   غیـر–                                یترتــب علـى عــدم قبـول فتــاویهم أي  هَّ    َّ أنـ :        فــي ذلــك     وحجتـه

   )٣   . (                               أكثر الحقوق، وفساد نظام الخلق     وبطلان        الأحكام، 

                               قیـد ذلـك الجـواز بعـدم وجـود غیـر -    ه االله   رحمـ–       القـیم      ابـن   َّ    َّبـأن  :         عـن ذلـك     وأجیب

ٕ                                    وٕاذ عـــم الفـــسوق وغلـــب علـــى أهـــل الأرض فلـــو    : "                         الفاســق یفتـــي النـــاس حیـــث قـــال

                                                                        منعت إمامة الفساق وشهادتهم وأحكامهم وفتاواهم وولایتهم لعطلت الأحكام، وفسد 

                       فالواجــــــب اعتبــــــار الأصــــــلح   ذا                                    نظــــــام الخلــــــق، وبطلــــــت أكثــــــر الحقــــــوق، ومــــــع هــــــ

   )٤ (  ".   صلح   فالأ

   ،ً                                                         ً  فـــي حالـــة معینـــة وهـــي الـــضرورة، وكـــلام الجمهـــور فـــي كـــل حالـــة مطلقـــا ه    فكلامـــ

   .                                     فكلام ابن القیم لیس فیما ورد فیه الخلاف

   .         والصحیح   اجح                                                   یكون قول الجمهور باشتراط العدالة في المفتي هو الر     وبهذا

  

                                                           

  .   ٣٥٦ / ٣                   ، التقریر والتحبیر     ٤٠٤١ / ٤        التحبیر   :     انظر (١) 

  .    ٤٠٤١ / ٨ً                                              ً، وذكره المرداوي أیضا عن ابن القیم في التحبیر    ٢٢٠ / ٤              إعلام الموقعین   )  (٢

   .    ٢٢٠ / ٤                        إعلام الموقعین لابن القیم   :     انظر (٣) 

  .              المرجع السابق   :     انظر  )  (٤
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   استفتاء مجهول الحال في العدالة حكم :الرابع طلبالم

  

ُ                                           ُاء العامي لمن عـرف بالعدالـة وأهلیـة الاجتهـاد،                          الأصولیون على جواز استفت    اتفق

        ســؤاله َّ  َّن   لأ ؛ُ                                                         ُواتفقــوا كــذلك علــى منــع اســتفتاء العــامي لمــن عــرف بالفــسق والجهــل

   .            وهدم للدین         الشریعة      للأحكام    یع   تضی

      جاء  ؟                                هل یجوز للعامي أن یستفتیه أم لا )١ (ُ                         ُ فیمن جهل حاله في العدالة        واختلفوا

   :                الخلاف على مذهبین

    قبــل ُ                                                    ُ  لا یجــوز اســتفتاء مجهــول الحــال فــي العدالــة، ولــو أفتــى لا ت : ل     الأو      المــذهب

   .     فتواه

                                   الغزالـــي، وابـــن عقیـــل، وابـــن الحاجـــب،  :    مـــنهم ،                      مـــذهب جمهـــور الأصـــولیین     وهـــذا

   )٢   . (        وغیرهم-          رحمهم االله-                             والزركشي، والباجي، وابن قدامة

        قـوا علـى    اتف   : "                        باتفـاق العلمـاء حیـث قـال     هـذاَّ    َّ أن-       رحمـه االله-        الـرازي       الإمـام   حكى و

   ،                         من یفتیه مـن أهـل الاجتهـادَّ                                             َّأنه لا یجوز له الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن

                           للفتــوى بمــشهد الخلــق، ویــرى ً                             ً وذلــك إنمــا یكــون إذا رآه منتــصبا ،              ومــن أهــل الــورع 

   )٣    ". (           على سؤاله   مین            اجتماع المسل

                                                           

     الـــة،                                                                  أكثـــر الأصـــولیین یـــذكرون هـــذه مـــن المـــسألة فـــیمن جهلـــت حالـــه فـــي العلـــم والعد (١)  

                                                                       ویفـــصلون بعـــد ذلـــك فـــي كـــل منهمـــا، وقـــد اقتـــصرت هنـــا فـــي بیـــان حكـــم اســـتفتاء العـــامي 

  .                                       لأنه المراد من البحث والمقصود من الدراسة ،                        لمجهول الحال في العدالة 

        ، الغیـث    ٦١٢ / ٤                ، تشنیف المسامع    ٢٣٢ / ٤               ، الإحكام للآمدي    ١٢٥ / ٢         المستصفى   :     انظر  )  (٢

  :            ، المــــسودة ص   ٣٠٩ / ٦          حــــر المحــــیط      ، الب   ٣٨٤  :                ، روضــــة النــــاظر ص   ٧١٧ / ١       الهــــامع 

  .   ٣٠٧ / ٢                           ، مختصر المنتهى لابن الحاجب    ٧٢٩  :                        ، إحكام الفصول للباجي ص   ٤٦٤

  .  ٨١ / ٦        المحصول   :     انظر (٣) 
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      نقـل  ي ز      الـراَّ   َّإن   : "                        أنهـا مـسألة خلافیـة فیقـول  : -       رحمه االله-         الزركشي       الإمام     ویبین

  -           رحمهمـا االله-                      والغزالـي وابـن الحاجـب       لمجهـول،                             الاتفاق على المنع من اسـتفتاء ا

   )١    ". (                       حكوا الخلاف، فحصل طریقان

   .                                     یجوز استفتاء مجهول الحال في العدالة :        الثاني      المذهب

    ابـن       الإمـام           واختـاره  ،   مـدي  الآ         الإمـام                     الأصـولیین، وظـاهر كـلام  عـض        مـذهب ب    وهذا

   )٢   . (     تعالى            رحمهما االله      القیم

 الأدلــــــة

  ،                                 استفتاء مجهول الحـال فـي العدالـة                               أدلة المذهب الأول على أنه لا یجوز  : ً   ً أولا

   :     قالوا

        وحاله    سه،                          وحینئذ لا نأمن كذبه وتلبی ،ً                              ً  مجهول الحال لا یؤمن كونه فاسقاَّ    َّ إن- ١

          المــذكور        للاحتمــال                    رددنــاه فــي الروایــة  ث                                   هنــا فــي الفتــوى كحالــه فــي الروایــة، فحیــ

   )٣   . (        الفتوى  في        فلنرده

                                          إنه لا یجوز له الاستفتاء إلا إذا غلب علـى ظنـه    : "                       ذلك كلام الرازي السابق     ویؤید

   )٤    ". (                                       من یفتیه من أهل الاجتهاد ومن أهل الورعَّ   َّأن

       حالــه،                                                       المفتــي یجــب قبــول قولــه، وكــل مــن وجــب قبــول قولــه وجــب معرفــة ِّ   ِّإن  - ٢

                          العدالــة، والعــالم بــالخبر                               یجــب علــى الحــاكم معرفــة حالــه فــي      الــشاهد      علــى ً      ً وقیاســا

   )٥   . (                                                                 یجب علیه معرفة حال رواته، ویجب على الرعیة معرفة حال الإمام والحاكم

                                                           

  .   ٣٠٩ / ٦             البحر المحیط   :     انظر (١) 

  ،    ٦٩٢ / ٢              ، بدیع النظام     ٤٠٤٣ / ٨                      ، التحبیر شرح التحریر    ٢٣٢ / ٤             الإحكام للآمدي   :     انظر  )  (٢

  .   ١٩٤  :           ، المدخل ص   ٢٢٠ / ٤           الموقعین       ، اعلام   ٤٠٣ / ٢              فواتح الرحموت 

  ،     ١٠٢٧ / ٢                    ، شــرح اللمــع للــشیرازى   ٣٠٩ / ٦               ، البحــر المحــیط    ٣٩٠ / ٢         المستــصفى   :     انظــر (٣) 

  .   ٤٠٤ / ٢                               ، مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت    ٣٤٦ / ٣                  التقریر والتحبیر

  .  ٨١ / ٦        المجموع   :     انظر  )  (٤

  .   ٣٨٤  :                ، روضة الناظر ص   ٦٦٤ / ٣                 شرح مختصر الروضة   :     انظر (٥) 
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   :       ، قالوا                                                            أدلة المذهب الثاني على جواز استفتاء مجهول الحال في العدالة :ً     ً ثانیا

     هـــو     إنمـــا                                                مـــن حـــال المـــسلم ولا ســـیما المـــشهور بـــالعلم والاجتهـــاد    الـــب     الغَّ    َّ إن- ١

   )١   . (               في إفادة الظنٍ   ٍ كاف             العدالة، وهو 

                    فهــذا دال علــى قبــول  ،            هــو العدالــة     لمــسلم             الغالــب فــي اَّ   َّأن بــ    :                 ونــوقش هــذا الــدلیل

   ؛                                                                       فتواه إذا شهدت القرائن على عدالته لإفادتها الظن، وهذا خـارج عـن محـل النـزاع

                                                                  الخلاف في المجهول الذي لم تشهد له قرائن، وحیث غلب على ظنـه عدالتـه َّ   َّلأن

   .            فلا خلاف حینئذ

                                      لا یسأل عن علـم مـن یـستفتیه ولا عدالتـه، ً            ً  من دخل بلداَّ                َّ العادة جرت بأنَّ   َّإن  - ٢

   )٢   . (                                                   والعوائد المشهورة حجة لدلالتها على اتفاق الناس علیها

         العــادة َّ   َّلأن   ؛ ه                         العــادة جــرت بــذلك، لا نــسلمَّ    َّ أن     تم مــن     ذكــر  مــا  َّ    َّبــأن    :           و نــوقش هــذا

               ستفتى كمـا سـبق، ُ          ُ  الحـال لا یـ       مجهـولَّ           َّ دل علـى أنَّ   َّلأنـه         الـدلیل؛        حجـة علـى      لیـست 

    اط     احتـــً            ً  مـــن دخــل بلـــداَّ                                         َّ العـــادة مـــا ذكــرتم، بـــل العـــادة خلافــه، وهـــو أنَّ           َّولا نــسلم أن

             لكـــن لا نـــسلم      عـــادة،      ذلـــك َّ   َّأنٕ                                              ٕلدینـــه، ولـــم یأخـــذ إلا عـــن العـــدل العـــالم، وان ســـلمنا 

         لا نـسلم    لكـنٕ                       ٕ وان سلمنا أنها مشهورة  ،       وجهالهم                     هو عادة شذوذ الناس   بل        شهرتها، 

   )٣   . (                               دل على اتفاق علیها حتى تكون حجة      أنها ت

                                                       بعد ذكر الخلاف في هذه المسألة، وأدلة كل مـذهب والمناقـشات   :         الراجح      المذهب

                                     القائـل بمنـع اسـتفتاء مجهـول الحـال فـي  :                       الـراجح هـو المـذهب الأولَّ           َّیظهر لـي أن

ً                                 ً ورده لأدلــة المخــالفین، وحفاظــا علــى     قــشات                        أدلتــه وســلامتها مــن المنا    لقــوة          العدالــة؛

ـــدین  ـــشرعیة            والحـــذر مـــن  ،                    وللاحتیـــاط فـــى الفتـــوى        وأحكامـــه،      ال                       تـــضییع الأحكـــام ال

   .                            والتهاون بها وصیانتها وحفظها

                                                           

  .   ٣٨٤  :                ، روضة الناظر ص   ٣٩٠ / ٢           ، المستصفى    ٢٣٢ / ٤             الإحكام للآمدي   :     انظر  )  (١

  .   ٣٨٤  :                ، روضة الناظر ص   ٦٦٤ / ٣                 شرح مختصر الروضة   :     انظر (٢) 

  .   ٣٨٥  :                ، روضة الناظر ص   ٦٦٤ / ٣                 شرح مختصر الروضة   :     انظر (٣) 
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   ،الترجیح العدالة في  تخلف أثر:الرابعالمبحث 

  : ثلاثة مطالبوفیه

  الترجیح بالعدالة:  الأولالمطلب 

 

          بـین خبـرین                      أنـه عنـد وقـوع تعـارض       تـرجیح،                             الأصولیون في باب التعارض وال   ذكر

   :                                                             متـــساویین، یكـــون هنـــاك طـــرق ووجـــوه لـــدفع هـــذا التعـــارض، ومـــن هـــذه الطـــرق

        ومنهـا  ،                 ما یعود إلى السند  :                           ، والترجیح یكون بأمور منها                بین المتعارضین       الترجیح

   .                                                             ما یرجع إلى المتن، ومنها ما یعود إلى أمر خارج عن المتن والسند

                            الــذي یعــود إلــى الــسند ویكــون                                       الــذي یظهــر فیــه أثــر العدالــة هــو التــرجیح        والتــرجیح

                                            ومنهـا مـا یعـود إلـى تزكیتـه، ولكـل منهمـا تعلـق  ،                       منهـا مـا یعـود إلـى الـراوي  :      بوجوه

   )١ (   .        بالعدالة

                                                                   وقد اختلف العلماء في جواز ترجیح خبر العدل علـى مـن دونـه فـي العدالـة  :     هذا

   :          على مذهبین

       مـذهب     وهـذا   ،  خـر    الآ    راوي                                    یجوز ترجیح الخبر لعدالة راویه على ال  :       الأول      المذهب

   )٢   . (                 وجمهور المحدثین   یین           جمهور الأصول

       مـذهب     وهـذا   ،                                            لا یجوز تـرجیح أحـد الخبـرین علـى الآخـر بالعدالـة :        الثاني      المذهب

   .               ابن حزم الظاهري

                                                           

                                                                           اختلف الأصولیون فـي تقـسیمات التـرجیح مـن ناحیـة الـسند إلـى أقـسام مختلفـة، انظـر فـي   )  (١

       ، روضـــــة    ٣٧٦ / ١           ، المستـــــصفى    ٥٥٢ / ٢          ، المحـــــصول    ٢٤٢ / ٤           حكـــــام للآمـــــدي   الإ  :    ذلـــــك

  .   ٣٧٦ / ٣               ، بیان المختصر    ٢٠٢ / ٣          ، التمهید    ٣٨٧        الناظر ص

               ، أصــول البــزدوي    ٤٤٠ / ٢                       ، التلخــیص لإمــام الحــرمین    ٢٤٤ / ٤             الإحكــام للآمــدي   :     انظــر (٢) 

                       ، مختـصر المنتهـى مـع شـرح    ٣٨٨  :                ، روضـة النـاظر ص   ١٥٥ / ٦               ، البحر المحیط   ٨٢ / ٤

  ،   ٢٧ / ٣                      ، التحبیر شـرح التحریـر    ٤٧٤ / ٤              ، نهایة السول    ٣١٠ / ٢              یة التفتازاني           العضد بحاش

  .   ٢٦٥ / ٢               ، إرشاد الفحول    ٢٠٦ / ٢                             مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 
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    فــلان   :                         قــوم آخــرون مــنهم، فقــالواً            ً وقــد غلــط أیــضا   " :-       رحمــه االله-         ابــن حــزم    یقــول

                      هـو دونـه فـي العدالـة،                                               أعدل من فلان ورامـوا بـذلك تـرجیح خبـر الأعـدل علـى مـن

   )١    ". (             وهذا خطأ شدید

 الأدلـــــــــة

   :                                                 أدلة المذهب الأول على جواز الترجیح بالعدالة، قالوا  : ً   ً أولا

   ،                                                         الظــن الحاصــل بخبــر الأعــدل أقــوى مــن الظــن الحاصــل بخبــر مــن دونــهَّ   َّإن  - ١

   )٢   . (      غیره  من            فیكون أولى

  )٣   . (                 لیها أكثر من غیره        یمیل إ      والقلب        الأعدل،                       النفس تسكن إلى روایة َّ   َّإن  - ٢

     االله    رضــي  –                      یقــدمون روایــة الــصدیق      كــانوا-    عــنهم     االله    رضــي  –          الــصحابة َّ   َّإن  - ٣

ــــه  ــــصحابة -    عن ــــره مــــن ال ــــة غی ــــى روای ــــضلهم    لأنــــه-              رضــــى االله عــــنهم –                          عل   ،          أف

   )٤   . (       وأعدلهم

                                 عدم جواز الترجیح بعدالة الراوي            الثاني على    مذهب       أدلة ال  : ً     ً ثانیا

   :            بأدلة منها  لة                  طال الترجیح بالعدا                       ابن حزم على مذهبه بإب     استدل

                            عدل آخر أعـدل منـه، ومـن حكـم          عدل، وخبر                           االله تعالى لم یفرق بین خبر َّ   َّإن- ١

        إجمــاع   أو-    وســلم          االله علیــه    صــلى  –                                    فــي الــدین بغیــر أمــر مــن االله أو مــن رســوله 

   )٥   . (                                                  متیقن فقد قفا ما لیس به علم، وفاعل ذلك عاص الله تعالى

                 یكون في حالة عـدم   ،                           فریق بین العدل والأعدل منه          عدم التَّ     َّ بأن :        عن ذلك     وأجیب

  )٦   . (                                                              تعارض الأدلة، أما مع التعارض فیمكن الترجیح بناء على هذا التفاوت

                                                           

          دار الآفــاق   :                        الــشیخ أحمـد محمــد شـاكر، ط  :        ، تحقیـق   ١٤٣ / ١               الإحكــام لابـن حــزم   :     انظـر  )  (١

  .     بیروت-        الجدیدة 

  .   ٦٤١ / ٤                    ، شرح الكوكب المنیر   ٨٢ / ٤      بزدوي          ، أصول ال   ٢٤٤ / ٤             الإحكام للآمدي   :     انظر (٢) 

  .               المراجع السابقة  :     انظر  )  (٣

  .   ٢٦٥ / ٢             إرشاد الفحول   :     انظر  )  (٤

  .   ١٤٤-   ١٤٣ / ١               الإحكام لابن حزم   :     انظر  )  (٥

  :  ص           عـسلمى یوسـف   /         تـألیف                                               قواعد الترجیح بین الأدلة عند الإمام ابـن عبـد البـر  :     انظر (٦) 

  .     م    ٢٠١٣             لاسلامیة ، سنة                       بحث فى كلیة العلوم ا-             جامعة الجزائر– .  ١٣
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                                                                  یعلم الأقل عدالة مـا لا یعلمـه مـن هـو أتـم منـه عدالـة، وقـد جهـل أبـو بكـر   قد  - ٢

       وبــین               مــسلمة، وبینهمــا           ومحمــد بــن  ،                                      وعمــر میــراث الجــدة وعلمــه المغیــرة بــن شــعبة

                                                                 أبـــي بكـــر وعمـــر بـــون بعیـــد إلا أنهـــم كلهـــم عـــدول، وقـــد رجـــع أبـــو بكـــر إلـــى خبـــر 

     )١   . (     ذلك  فى        المغیرة 

                                      الأعدل قد یخفى علیـه مـا لا یخفـى علـى مـن َّ          َّ لا خلاف أن هَّ     َّ بأن :        عن ذلك     وأجیب

              فیـرجح الأعـدل  ، لا                                                           هو دونه، ولكن التـرجیح بینهمـا فیمـا إذا اسـتویا فـي العلـم وتقـاب

  )٢   . (        على غیره

                                                                 القــائلین بتــرجیح روایــة الأعــدل هــم أتــرك النــاس لــذلك، حیــث یأخــذون بمــا َّ   َّإن  - ٣

  )٣   . (                                    روى الأقل عدالة، ویتركون ما روى الأعدل

                                                   لا یقـدح فـي تقریـر هـذه القاعـدة عـدم العمـل بهـا فـي بعـض  هَّ    َّ أنـ :        عـن ذلـك     وأجیب

                                       كلیــة، فربمــا تخلــف العمــل بهــا لعــارض، أو    یــست                            الأحیــان؛ وذلــك لأنهــا أغلبیــة، ول

   )٤   . (                 أخرى غلبت علیها      لقاعدة

                                                        یتبــین لنـا بعــد عـرض المــذهبین وأدلتهمـا رجحــان المــذهب الأول  :      الــراجح        المـذهب

   .       المخالف            ورده لأدلة    ،       أدلته   قوة   ل ،                                      مذهب الجمهور، القائل بالترجیح بالعدالة

                                         قـــال أصـــحابنا وغیـــرهم مـــن العلمـــاء إذا تعارضـــت    :" -          رحمـــه االله –             یقـــول القرافـــي 

                     أو في أحكـام الأمـوال ً             ً وهل ذلك مطلقا ،                     قبل الترجیح بالعدالة                      البینتان في الشهادة ی

                             ثـلاث أقــوال ، والمـشهور أنــه لا ً                    ً أو لا یقــضى بـذلك مطلقــا ،                 خاصـة وهــو المـشهور 

   .                 یرجح بكثرة العدد 

                                                           

  .   ١٤٤ / ١               الإحكام لابن جزم   :     انظر  )  (١

  .  ١٣  :                                                 قواعد الترجیح بین الأدلة عند الإمام ابن عبد البر ص  :     انظر (٢) 

  .   ١٤٣ / ١               الإحكام لابن حزم   :     انظر  )  (٣

  .  ١٣  :                                                 قواعد الترجیح بین الأدلة عند الإمام ابن عبد البر ص  :     انظر (٤) 
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                                                                     والفــرق أن الحكومــات إنمــا شــرعت لــدرء الخــصومات ورفــع التظــالم والمنازعــات ، 

       فنمهلـه  ،                        أنـا أزیـد فـي عـدد بینتـي  :                                        فلو رجحنـا بكثـرة العـدد لأمكـن للخـصم أن یقـول

                              أنـا أزیـد فـي العـدد الأول فنمهلـه   :                        فإذا أتى به قـال خـصمه  ،                 حتى یأتي بعدد آخر

                                                فیطول النزاع ، وینتشر الشغب ویبطل مقصود الحكـم ً                      ً حتى یأتي بعدد آخر أیضا

.   

                                                                    أما الترجیح بالأعدلیة فلا یمكن الخصم أن یسعى فـي أن تـصیر بینتـه أعـدل مـن 

                                   فــلا تنتــشر الخــصومات ولا یطــول زمانهــا  ،                          بالدیانــة والعلــم والفــضیلة         بینــة خــصمه

                            فیقـدر أن یـأتي بمـن یـشهد لـه ً                                              ً لانـسداد البـاب علیـه ، وأمـا العـدد فلـیس بابـه منـسدا

                                                                       ولـو بـالزور والحـاكم لا یعلـم ذلـك ، والأعدلیـة لا تـستفاد إلا مـن الحـاكم فـلا تــسلط 

     . )١ ( "                             للخصم على زیادتها فانسد الباب

  الترجیح بالعدالةوجوه: الثاني المطلب

                                     الــــراجح هــــو التــــرجیح بالعدالــــة كمــــا قــــال َّ                              َّ أن علمنــــا فــــي المبحــــث الــــسابق أن   بعــــد

   :                           الترجیح بها یكون بوجوه هيَّ                            َّجمهور الأصولیین فقد ذكروا أن

     رفتُ  ُ  ع  من        روایة   من                                                روایة من عرفت عدالته بتزكیة العدد الكثیر أولى َّ  َّن إ  :     الأول

   .      الظن  فى     غلب   أ  هاَّ   َّلأن ،     قلیل                       عدالته بتزكیة العدد ال

                                                               روایــة مــن عرفــت عدالتــه بتزكیــة المــشهور بالعدالــة والثقــة أولــى ممــن َّ  َّن إ   :      الثــاني

   .                                    عرفت بتزكیة العدل الذي لم یشتهر بذلك

                 فـي أحـوال النـاس ً              ً  كـان أكثـر بحثـا  مـن                              روایة من عرفـت عدالتـه بتزكیـة َّ   َّإن   :      الثالث

   .                      ه بتزكیة من هو دون ذلك                                   علیها أولى من روایة من عرفت عدالتً      ً واطلاعا

                                                           

                                         العبــاس شــهاب الــدین أحمــد بــن إدریــس بــن عبــد  ى بــ   لأ     لفــروق                       أنــوار البــروق فــي أنــواء ا  )  (١

    .          عالم الكتب  :       الناشر  ،   ٢٢ / ١                الشهیر بالقرافي                الرحمن المالكي 
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                                                             روایــة مـن عرفــت عدالتـه بالأخبــار أولـى مــن روایـة مــستور الحـال عنــد َّ  َّن إ   :      الرابـع

   .         من یقبلها

                                                      روایـــة مـــن عرفـــت عدالتـــه بالاختبـــار أولـــى مـــن روایـــة مـــن عرفـــت َّ  َّن إ   :      الخـــامس

   .                                                             بالتزكیة، إذ الاختبار معاینة، والتزكیة خبر، ولیس الخبر كالعیان

                                                       من عرفـت عدالتـه بالتزكیـة مـع ذكـر أسـباب العدالـة أولـى مـن        روایةَّ   َّإن   :      السادس

   .                                             روایة من عرفت عدالته بالتزكیة دون ذكر أسبابها

                        عمل بما یرویـه أولـى مـن    لذي                       عدالته بتزكیة العدل ا  فت             روایة من عرَّ  َّن إ   :      السابع

                                     العمـل بالروایـة فـي التزكیـة راجـح علـى َّ                                    َّتزكیة العـدل الـراوي دون عمـل؛ وذلـك لأن

   .     روایة       مجرد ال

                                                                روایة من عرفت عدالته بالتزكیة بصریح المقال راجحة على روایة من َّ  َّن إ  :       الثامن

   .                                 عرفت عدالته بالتزكیة بالروایة عنه

                                                              روایة من عرفت عدالته بالتزكیة عن طریق الحكم بشهادته أرجح من َّ  َّن إ   :      التاسع

          فیمــا یرجــع                      الاحتیــاط فــي الــشهادة َّ                                           َّروایــة مــن عرفــت عدالتــه بالتزكیــة بالروایــة؛ لأن

   .    به     العمل                                              إلى أحكام الجرح والتعدیل أكثر منه في الروایة و

                                                        روایـــة مـــن عرفـــت عدالتـــه بتزكیـــة ذي المنـــصب العلـــي راجحـــة علـــى َّ  َّن إ   :      العاشـــر

                                              إذ المنـــصب یمنـــع صـــاحبه مـــن الاســـتعجال فـــي التزكیـــة     ذلك،              تزكیـــة مـــن لـــیس كـــ

              و غیـر مطـرد فـي                                         في القول، كـذا قیـل، وهـذا فـي الجملـة إذ هـً                   ً ویجعله أكثر احترازا

   .          كل ذي منصب

                                                    روایــة العــدل الــذي لا یكــون صــاحب البدعــة أولــى مــن روایــة َّ  َّن إ  :      عــشر      الحــادي

   )١   . (                في التأویل أولاً                     ً  كانت تلك البدعة كفرا ء                  العدل المبتدع، سوا

                                                           

  ،    ٢٧٧ / ١               ، إرشـــاد الفحـــول    ٢٤٥ / ٤             الإحكـــام للآمـــدي   :                          تنظـــر هـــذه الوجـــوه وغیرهـــا فـــي  )  (١

  ،    ٥٢٦ / ٥             ، رفـــع النقـــاب     ٣٧٠٤ / ٨                      ، نفـــائس الأصـــول للقرافـــي    ٤١٨ / ٥               المحـــصول للـــرازي 

ــــا ــــصر    بی ــــر    ٣٧٤ / ٣          ن المخت ــــشنیف المــــسامع    ٦٣٨ / ٤                    ، شــــرح الكوكــــب المنی   ،    ٤٩٧ / ٣                ، ت

  .   ٢٧٨ / ٢              ، نهایة السول    ١٧٦ / ٨               ، البحر المحیط    ٦٧١ / ١             الغیث الهامع 
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  التعارض بین كثرة الرواة والعدالة: الثالثالمطلب

     حیــة              متعارضــین مــن نا            بــین خبــرین       لتــرجیح                            بكثــرة الــرواة وجــه مــن أوجــه ا       التــرجیح

    :                                                    السند، وقد اختلف الأصولیون في الترجیح بها على مذهبین

   .                جمهور الأصولیین    مذهب     هذا        بها، و     ترجیح         یجوز ال هَّ    َّ أن :    الأول        المذهب

   .                                             لا یجوز الترجیح بها، وهذا مذهب جمهور الحنفیة هَّ   َّأن  :       الثاني        المذهب

   .        كرها هنا                     ما ذهب إلیه لا مجال لذ                          فریق أدلة استدل بها على     ولكل

   . )١   . (                                                مذهب الجمهور القائل بجواز الترجیح بكثرة الرواة :       والراجح

                                                                       القول بمذهب الجمهور قد یقع تعارض بین كثرة الرواة وبین العدالة فأیهما     وعلى  

   .             یقدم على الآخر

                       ثقــة، وروى الخبــر الآخــر    عــدل      راوي                      إذا روى أحــد الخبــرین  هَّ   َّإنــ   :         المــسألة    صــورة

                                               في العدالة والثقة من الأول فأي الخبرین یقدم؟   أقل                      المعارض عدد من الرواة 

   :                                الأصولیون في ذلك على ثلاثة مذاهب     اختلف

                             مــذهب بعــض الحنابلــة، واختــاره     وهــذا   ،                         تــرجح العدالــة علــى الكثــرة :      الأول      المــذهب

   )٢   . (      لجویني              إمام الحرمین ا

  –                                                ه رب عدل یعدل ألف رجـل فـي الثقـة، وقـد كـان الـصحابة َّ   َّإن   :        في ذلك      وحجتهم

   )٣   . (                                           روایة الصدیق على روایة عدد من أوساط الناسُ      یُقدمون-    عنهم     االله   ضي ر

                                                           

             الإحكـــام للآمـــدي   :                                                      ظـــر هـــذه المـــسألة والخـــلاف فیهـــا والأدلـــة والمـــذهب الـــراجح فیهـــا  ان (١) 

      ، كــــشف    ٣٣٩   :               ، تقـــویم الأدلـــة ص  ٢٤ / ٢              ، أصـــول السرخـــسى   ٧٥٥ / ٢          ، البرهـــان    ٤٦٢ / ٤

               ، البحـــــر المحـــــیط   ٣٢ / ٣              ، قواطـــــع الأدلـــــة   ٥٣ / ٣             ، فـــــتح الغفـــــار   ٧٨ / ٤               الأســـــرار للبخـــــاري 

        ، فـــــــــواتح     ١٠١٩ / ٣        ، العـــــــــدة    ٦٧٤ / ٢          ، المعتمـــــــــد    ٤٠١ / ٥                 ، المحـــــــــصول للـــــــــرازي    ١٥١ / ٦

  .   ٣٠٥  :            ، المسودة ص   ٢١٠ / ٢        الرحموت 

                        ، بیـــان المختـــصر للأصـــفهاني    ١٨٨ / ٢                  ، البرهـــان للجـــویني    ٣٠٥  :          المـــسودة ص  :     انظـــر (٢) 

٣٧٦ / ٣   .  

  .   ١٧٠ / ٨               ، البحر المحیط    ٢٦٥ / ٢             إرشاد الفحول   :     انظر  )  (٣
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ــاني      المــذهب ــ :        الث           الــشافعي،     عــن   كــىُ         ُ  المــذهب ح    وهــذا          العدالــة،             الكثــرة علــى    رجحُ  ُ  ت

   )١   . (                                    وذكر ابن مفلح أنه ظاهر مذهب الحنابلة

ـــك      وحجـــتهم ـــك َّ    َّ أن :        فـــي ذل ـــة مـــن المـــستفیض والمتـــواتر، فاقتـــضى ذل ـــرة قریب                                                  الكث

   )٢ (  .        تقدیمها

   .                                                   المجتهد یقوى ویأخذ بما غلب على ظنه أنه أقوى منهماَّ   َّأن  :         الثالث      المذهب  

                     لكن رب عدل أقـوى فـي    ظن،              الكثرة تقوى ال   : "      یقول  لك                    ذلك الغزالي، وفي ذ      واختار

   )٣ (  ".                      في ذلك على غلبة الظن       الاعتماد   و     ضبطه،              لشدة تیقظه و    لین،           النفس من عد

                        ، فالمجتهـد ینظـر فـي كثـرة           رحمه االله -       الغزالي      الامام           هو مذهب  :      الراجح        المذهب

   ه                            أنــه أقــوى مــن غیــره قدمــه ورجحــ   همــا                                     الــرواة وفــي العدالــة ومــا غلــب علــى ظنــه من

    واالله    .       بهــا   لــیم                       تحتــاج إلــى خبیــر بــصیر ع  فــة                   أحــوال الــرواة مختلَّ             َّعلــى الآخــر؛ لأن

   .          تعالى أعلم

                                                           

                                       ، شــرح المعــالم فــي أصــول الفقــه لعبــد االله بــن     ١٥٨٦ / ٤                    أصــول الفقــه لابــن مفلــح   :     انظــر  )  (١

            عــالم الكتــب،   :                              عــادل عبــد الموجــود وعلــي معــوض، ط  :        ، تحقیــق   ٤١٦ / ٢            محمــد الفهــري 

  .  هـ    ١٤١٩          الأولى سنة 

  .   ١٧٠ / ٨             البحر المحیط   :     انظر  )  (٢

  .   ٢١٧ / ٣          ، والإبهاج    ١٧١ / ٤         المستصفى   :   ظر  ان (٣) 
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   ونتائج البحثالخاتمة

 االله علیه محمد صلى بعده سیدنا نبي الله وحده والصلاة والسلام على ما لا الحمد

 .ًكثیراًوسلم تسلیما 

  دـــــــــوبع

وقـد بـذلت فیـه فـى صـورته هـذه ، هـذا البحـث وفقنـي لإتمـام الـذي الله تعالى حمدلفا

   .جهدي ارىقص

  :وهيوقد توصلت من خلال البحث فى هذا الموضوع إلى عدة نتائج :هذا  

 ســواء الــشرعي،العلــم  یتوقــف علیهــا تلقــى وأخــذ نــه لأالعدالــة؛ موضــوع أهمیــة -١

 أو تلقـى وتعلـم ومعرفـة الـرواة، والأثـار مـن وقبـول الأحادیـث بتلقـيكـان ذلـك 

 والاجتهـــادجمـــاع  مـــن خـــلال الإالمفتـــین،ن المجتهـــدین أو مـــ الـــشرعيالحكـــم 

  .فتاءوالإ

ــــة ذكــــر -٢ ــــة تعــــاریف كثیــــرة متقارب  أهــــل اللغــــة والأصــــولیون فــــى تعریــــف العدال

 بــآداب الــشرع والمحافظــة والتحلــيالاســتقامة  أنهــا : والأنــسب منهــاومتــشابهة،

  .تعالیمهعلى 

 نــــسان الظــــاهرة مــــن ظــــاهر الإعــــرفُ وتباطنــــة، العدالــــة إلــــى ظــــاهرة وتنقــــسم -٣

  . أما الباطنة فتعرف بالمعاملة والمخالطة لهذا الإنسانحاله،ومشاهدة 

 بالعدالــة أو الــشاهد حتــى یوصــف لــراوى شــروط لابــد مــن توافرهــا فــى اللعدالــة -٤

  .بل منهویق

 درجــات ومراتــب بعــضها أقــوى مــن فهــي العدالــة مــن إنــسان لآخــر، تتفــاوت -٥ 

  .بعض
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ــة الــراوى أو  للعدالــة-٦  المتفــق منهــا الــشاهد، طــرق مــن خلالهــا نقــف علــى عدال

  .فیها العلماء   ومنها المختلف علیها عند

ً أو بعضها صار الانسان مطعونا فى ودهابوج، عدالة أمور مسقطات لل هناك-٧

  .شهادته وروایته تقبل فلا،دالته ع

ً أن العدالـــة لیـــست شـــرطا فـــى رواة - الـــراجحوهـــو - جمهـــور العلمـــاءمـــذهب – ٨ َّ

  .المتواترالخبر 

 حتـى خبـر الآحـاد شرط مـن شـروط الـراوى فـى عدالةَّ العلماء على أن الاتفق – ٩

  . بهایعمل ویكون حجة ،یقبل خبره

 ولكـــنهم عـــدل،لفاســـق لكونـــه غیـــر  العلمـــاء علـــى عـــدم قبـــول روایـــة ا اتفـــق.-١٠

 الفاسـق َّ والـراجح أنغیـره؟ فى المراد بهذا هل هـو الفاسـق المتـأول أو اختلفوا

  . خبرهقبلالمتأول ی

 والتكلیـف، ،سـلام الإفـى العلماء علـى عـدم قبـول روایـة مجهـول الحـال  اتفق-١١

 مــذهبین، واختلفــوا فــى قبــول خبــر مجهــول الحــال فــى العدالــة علــى والــضبط،

  .راجح منهما عدم قبول خبرهال

 علــــى ع العدالــــة فــــى أهــــل الاجمــــااشــــتراط خــــلاف بــــین العلمــــاء فــــى  وقــــع-١٢ 

  .الاجماع أهل منهما اشتراط العدالة فى الراجح مذهبین،

ٕ وانمــا اجتهــاده، الأصــولیین أنــه لا یــشترط فــى المجتهــد العدالــة عنــد  جمهــور-١٣

  فتواهتشترط فى قبول 

  . العدالة شرط فى المفتى حتى تقبل فتواهَّ العلماء على أن اتفق-١٤
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 الـراجح مـذهبین، العلماء فى استفتاء مجهول الحال فى العدالة على  اختلف-١٥

  .المنع همامن

لزیادة ؛ الأصولیین والمحدثین أنه یجوز ترجیح خبر على خبر آخر  جمهور-١٦

  .الظاهري ذلك ابن حزم وخالفهم فى راویه، العدالة فى

  .وجوه یكون بها ویقدم بها بعض الوجوه على بعض  للترجیح.-١٧

 المجتهــد یأخــذ بمــا غلــب َّوالعدالــة أن عنــد التعــارض بــین كثــرة الــرواة  الــراجح-١٨

  .ى وهذا مذهب الغزال،على ظنه منهما أنه أقوى من الآخر

  

   .                                         التوفیق والسداد إنه ولى ذلك والقادر علیه         القبول و      تعالى      ل االله  أ    أس :ً      ً وختاما    
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   والمصادرراجعالم

          الكریم ن آ      القر- ١

        وولـده      لـسبكي   ا      الكـافي     عبـد    بـن     علـي       الحـسن     أبـو       الدین      لتقي          المنهاج    شرح   ي   ف      الإبهاج- ٢

   .  هـ    ١٤١٦                      دار الكتب العلمیة سنة   :    ط       الوهاب،     عبد     نصر     أبو       الدین     تاج

       عبــــد االله   .  د  :                       الولیــــد البــــاجي، تحقیــــق   لأبــــي                         الفــــصول فــــي أحكــــام الأصــــول،      إحكــــام  - ٣

 .  هـ    ١٤١٩-                    بیروت، الطبعة الأولى -    الة                    الجبوري، مؤسسة الرس

          دار الآفــاق   :                                                   فــي أصــول الأحكــام لابــن حــزم، تحقیــق الــشیخ أحمــد شــاكر، ط      الإحكــام  - ٤

  .       بیروت–        الجدیدة 

                 سـید الجمیلـي، دار   .  د  :                       بـن محمـد الآمـدي، تحقیـق    لعلـي          الأحكام،     أصول     في       الإحكام- ٥

  . ه    ١٤٠٦-          الثانیة     طبعة                 الكتاب العربي، ال

                دمــــــشق، الأولــــــى ســــــنة -         دار الفكــــــر  :                   المــــــستفتي للنــــــووي، ط                     آداب الفتــــــوى والمفتــــــي و- ٦

  .  هـ    ١٤٠٧

                   دار الكتـاب العربـي،   :                    الأصول للـشوكاني، ط   علم    من                        الفحول إلى تحقیق الحق      إرشاد- ٧

  .  هـ    ١٤١٩      الأولى 

ـــــشرح كـــــشف الأســـــرار    أصـــــول  - ٨ ـــــزدوي ب ـــــز البخـــــاري،                         الب ـــــد العزی ـــــاب   :    ط                      لعب            دار الكت

  .      الإسلامي

ـــشمس الأئمـــة أبـــي بكـــر     أصـــول  - ٩ ـــن أحمـــد السرخـــسي، طِ                             ِ السرخـــسي، ل     دار   :                        محمـــد ب

  .       بیروت–        المعرفة 

                                            مفلــح بـــن محمــد بـــن مفــرج، أبـــو عبــد االله، شـــمس الـــدین                    الفقـــه لمحمــد بـــن     أصــول  -  ١٠

  .    هـ    ١٤٢٠                      مكتبة العبیكان، الأولى   :                   المقدسي الحنبلي، ط

    هــــ   ٧٥١                                محمــد بــن أبــي بكـــر ابــن قــیم الجوزیــة    ل                            إعــلام المــوقعین عــن رب العـــالمین-  ١١

                            مكتبـة الكلیـات الأزهریـة، مـصر،   :       الناشـر   ،            الـرؤوف سـعد      طه عبد  :             دراسة وتحقیق ،

  م    ١٩٦٨ /  هـ    ١٣٨٨  ،        القاهرة

  .   م    ٢٠٠٢            بیروت سنة –         للملایین          دار العلم   :                   الدین الزركلي، ط  یر    لخ     الأعلام  -  ١٢

  .       بیروت–                  دار الكتب العلمیة   :                                   الآیات البینات لابن قاسم العبادي ، ط-  ١٣
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     ســنة                   در الزركــشي المتــوفى                      محمــد بــن عبــد االله بــن بهــا         الــدین    لبــدر         المحــیط      البحــر  -  ١٤

   .   هـ    ١٤١٤        الأولى     تبي،       دار الك  :       هـ ، ط   ٧٩٤

    عبــد   .  د  :                                      المعــالي امــام الحــرمین الجــویني، تحقیــق  بــي                  فــي أصــول الفقــه، لأ         البرهــان-  ١٥

  .  هـ    ١٣٩٩  –                                                      العظیم الدیب، مطابع الدوحة الحدیثة، قطر، الطبعة الأولى 

        الـرحمن   بـد                                                     المختصر شرح مختصر ابـن الحاجـب لـشمس الـدین محمـود بـن ع      بیان-  ١٦

  .  هـ    ١٤٠٦            الأولى سنة  ،                   دار المدني السعودیة  :    ط ي       الأصفهان

                                                           فـــي أصـــول الفقـــه، لإبـــراهیم بـــن علـــي بـــن یوســـف الـــشیرازي أبـــى إســـحاق        التبـــصرة  -  ١٧

  . ـ ه    ١٤٠٣              دمشق، الأولى –          دار الفكر   :                      محمد حسن هیتو، الناشر  .  د  :  ق    تحقی

      مكتبـة   :       بلـي، ط                                                    شـرح التحریـر لعـلاء الـدین علـي بـن سـلیمان المـرداوي الحن       التحبیـر  -  ١٨

  .  هـ    ١٤٢١                  الریاض، الأولى سنة -     الرشد

  .        دار طیبة  :                    النواوي للسیوطي ط   ریب                  الراوي في شرح تق     تدریب  -  ١٩

ــــي الجرجــــا         التعریفــــات  -  ٢٠ ــــن عل ــــن محمــــد ب ــــي ب ــــب         دار عــــالم  :    ط   ني،                            لعل ــــى         الكت       الأول

  .  هـ    ١٤١٦

               بیـــــروت، الأولـــــى –                  دار الكتـــــب العلمیـــــة   :                           الأدلـــــة لأبـــــي زیـــــد الدبوســـــي، ط     تقـــــویم  -  ٢١

  .  هـ    ١٤٢١

   ،                        المكتبـة الـسلفیة بالمدینـة  :                                         والإیـضاح شـرح مقدمـة ابـن الـصلاح للعراقـي، ط      لتقیید ا  -  ٢٢

  . م    ١٩٦٩          الأولى سنة 

–                    دار البــشائر الإســلامیة   :                                       فــي أصــول الفقــه لإمــام الحــرمین الجــوني، ط       التلخــیص  -  ٢٣

  .     بیروت

              مفیـــد أبـــو عمـــشة   .                      الكلـــوذاني، تحقیـــق، د      الخطـــاب           الفقـــه لأبـــي          فـــي أصـــول        التمهیـــد  -  ٢٤

                        دار المــدني، جــدة، الطبعــة   :                     كلیــة الــشریعة بمكــة، ط  :      نــشر  ي، لــ               ومحمــد إبــراهیم ع

  .  هـ    ١٤٠٦-      الأولى 

      مكتبــة   :                                                        النظــر إلــى أصــول الأثــر لطــاهر بــن صــالح الــسهوني الجزائــري، ط     توجیــه  -  ٢٥

  .  هـ    ١٤١٦             حلب، الأولى –                  المطبوعات الإسلامیة 

  –                  دار الكتــــب العلمیــــة   :                                         الأفكــــار لمعــــاني تنقــــیح الأنظــــار للــــصنعاني، ط     توضــــیح  -  ٢٦

  .  هـ    ١٤١٧            ، الأولى سنة      بیروت

  .       بیروت  ة،              الكتب العلمی   دار  :  ط                    أمین أمیر بادشاه،      لمحمد           التحریر،      تیسیر  -  ٢٧
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  :                            رائـد بـن صـبري بـن أبـي علفـة، ط  :                                   النظر في علم الأثر للـصنعاني تحقیـق       ثمرات-  ٢٨

  .  هـ    ١٤١٧                    الریاض، الأولى سنة –                           دار العاصمة للنشر والتوزیع 

     فــــرح    بــــن     بكــــر     أبــــي    بــــن      أحمــــد    بــــن   د   محمــــ    االله      عبــــد           القــــرآن لأبــــى        لأحكــــام       الجــــامع  -  ٢٩

         الریـــــاض،        الكتـــــب،      عـــــالم     دار  :           القرطبـــــي، ط       الـــــدین     شـــــمس         الخزرجـــــي        الأنـــــصاري 

  م      ٢٠٠٣  /   هـ      ١٤٢٣  :                       السعودیة، الطبعة الأولى         العربیة         المملكة

                   عبـد الكـریم النملـة،  /                                                 لمـسائل أصـول الفقـه وتطبیقاتـه علـى المـذهب الـراجح د      الجامع  -  ٣٠

     م،    ٢٠٠٠                       مكتبة الرشد، الأولى سنة   :  ط

        الأولــى       بیــروت،–                        دار إحیــاء التــراث العربــي   :                           والتعــدیل لابــن أبــي حــاتم، ط     الجــرح  -  ٣١

  . م    ١٩٥٢

    مــد                                                        العطــار علــى شــرح الجــلال المحلــى علــى جمــع الجوامــع لحــسن بــن مح       حاشــیة-  ٣٢

  .       العلمیة          دار الكتب   :          العطار، ط

  :                                                                 والنقود شرح مختصر ابن الحاجـب لمحمـد بـن محمـود البـابرتي الحنفـي، ط      الردود  -  ٣٣

   .   هـ    ١٤٢٦                لرشد، الأولى سنة        مكتبة ا

           الـشوشاوي،                                                        النقاب عن تنقـیح الـشهاب ـ لأبـي علـي حـسین بـن علـي الرجراجـي    رفع  -  ٣٤

  . م    ٢٠٠٤     هـ ـ     ١٤٢٥                          مكتبة الرشد ـ الریاض، عام 

    بـــن       عثمــان    بــن      أحمـــد    بــن      محمــد    االله     عبـــد     أبــى       الــدین       لـــشمس        النــبلاء،       أعــلام    ســیر  -  ٣٥

ْقایماز َ      ْ   . م    ٢٠٠٦              القاهرة سنة –           دار الحدیث   :  ط         الذهبي،  َ

                   دار المسیرة، بیروت  : َ                                           َ الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي ط     شذرات  -  ٣٦

       قدامـــة    بـــن      أحمـــد    بـــن      محمـــد    بـــن        الـــرحمن     عبـــد       الفـــرج     أبـــي       الـــدین        لـــشمس        الكبیـــر     الـــشرح  

   .   هـ    ١٤١٤                   دار هجر، الأولى سنة   :    ط        المقدسي،

      تـوحي   الف     علـي    بن        العزیز     عبد    بن      أحمد    بن      محمد        البقاء     لأبى   ،               الكوكب المنیر   شرح  -  ٣٧

       ونزیــه         الزحیلــي      محمــد  :      تحقیــق  )   هـــ   ٩٧٢  :        المتــوفى   (       الحنبلــي        النجــار      بــابن         المعــروف

  .  مـ      ١٩٩٧-    هـ    ١٤١٨         الثانیة                  العبیكان، الطبعة       مكتبة  :             حماد، الناشر

         عـــادل عبـــد  /                                                     المعـــالم فـــي أصـــول الفقـــه لعبـــد االله بـــن محمـــد الفهـــري، تحقیـــق   شـــرح  -  ٣٨

  .  هـ    ١٤١٩                    ا لكتب، الأولى سنة         دار عالم  :                     الموجود وعلي معوض، ط

              مكتبــة الكلیــات   :                     طــه عبــد الــرؤوف ســعد، ط  :                              تنقــیح الفــصول للقرافــي، تحقیــق   شــرح  -  ٣٩

   .  هـ    ١٣٩٢            الأزهریة سنة 
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                     عبـد االله بـن عبـد المحـسن   .  د  :                                        مختصر الروضة لـنجم الـدین الطـوفي، تحقیـق   شرح  -  ٤٠

  .  هـ    ١٤٠٧-       الأولى-     بیروت-           الرسالة،      مؤسسة  :  ط        التركي، 

  .     بیروت-            تراث العربي             دار إحیاء ال  :                     مسلم بشرح النووي ط    صحیح  -  ٤١

        الغــرب    دار  :  ط         الحفیــد،                     الولیــد محمــد بــن رشــد    لأبــي  ،      الفقــه   ل        فــي أصــو       الــضروري  -  ٤٢

   .    م    ١٩٩٤       الأولى-     بیروت-      الإسلامي

                                                                   العدالــة وتطبیقاتهــا فــي العبــادات، رســالة ماجــستیر لإبــراهیم بــن خلیــل بــن      ضــوابط  -  ٤٣

       دراسـات                                                                أحمد آل على الشقیري ضمن مطبوعات جامعـة أم القـرى كلیـة الـشریعة وال

  .  هـ    ١٤٢٣            الإسلامیة سنة 

  .                               دار إحیاء الكتب العربیة القاهرة  :                                الشافعیة الكبرى لابن السبكي، ط     طبقات  -  ٤٤

                  مجلـة كلیـة الـشریعة   :                               للـدكتور أحمـد بـن محمـد العنقـري ط  :               عنـد الأصـولیین       العدالة  -  ٤٥

  .  ١٧        العدد        الریاض،

    خلــف                                             للقاضــي أبــى یعلــى محمــد بــن الحــسین بــن محمــد بــن    فقــه            فــي أصــول ال     العــدة  -  ٤٦

    م    ١٩٩٠ /     هـ     ١٤١٠        الثانیة   :       الطبعة         الفراء،    ابن 

            عیــسى البــابي   :  ط                   الأنــصاري الــشافعي،       لزكریــا        الأصــول،                الوصــول شــرح لــب     غایــة  -  ٤٧

  .               الحلبي بالقاهرة

                   دار الكتـب العلمیـة،   :    ط        الجوامـع،          شرح جمـع   مع         العراقي       زرعة    لأبى         الهامع      الغیث  -  ٤٨

   .   هـ    ١٤٢٥          الأولى سنة 

     محمــد   :      لناشــر                     االله مــصطفي المراغــي، ا   عبــد     یین ل                       المبــین فــي طبقــات الأصــول     الفــتح  -  ٤٩

  .  هـ    ١٣٩٤            بیروت سنة –         أمین دمج 

  –            مكتبـــة الــــسنة   :                                                 المغیــــث بـــشرح ألفیــــة الحـــدیث لــــشمس الـــدین الــــسخاوي، ط   فـــتح  -  ٥٠

  .  هـ    ١٤٢٠           مصر، الأولى 

                محمــد محیــي الــدین   :        تحقیــقِ           ِالإســفراییني،                  القــاهر البغــدادي     لعبــد   ،           بــین الفــرق     الفــرق  -  ٥١

 .           ني بالقاهرة          مطبعة المد  .           عبد الحمید

                               بـــن حمـــزة الأنـــصاري الفنـــارى، طبـــع      لمحمـــد                           البـــدائع فـــي أصـــول الـــشرائع،     فـــصول  -  ٥٢

  .  هـ    ١٢٨٩                    بمطبعة الأستانة، عام 

                   عجیـــل النـــشمي، وزارة   .  د  :                    بكـــر الجـــصاص، تحقیـــق  بـــي            فـــي الأصـــول لأ      الفـــصول  -  ٥٣

  .  هـ    ١٤٠٥-        الأولى   عة                    الأوقاف بالكویت، الطب
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ـــه  -  ٥٤ ـــه        الفقی ـــن یوســـف الغـــرازي، ط  دل  عـــا  :                         للخطیـــب البغـــدادي، تحقیـــق        والمتفق     دار   :                     ب

  .  هـ    ١٤٢١                        السعودیة، الثانیة سنة –       الجوزي 

        المطبعــة   :                                                        الرحمــوت بــشرح مــسلم الثبــوت، مطبــوع مــع المستــصفى للغزالــى ط     فــواتح  -  ٥٥

  .   ه    ١٣٢٤                             الامیریة القاهرة ببولاق، الأولى 

  –         دار الفكـــر  :    ط      آبـــادي،                             الـــدین محمـــد بـــن یعقـــوب الفیروز   مجـــد          المحـــیط ل       القـــاموس  -  ٥٦

  .    هـ   ٤١٥ ١          بیروت عام 

    دار   :                                                           الأدلة لأبـى المظفـر منـصور بـن محمـد بـن عبـد الجبـار الـسمعانى، ط     قواطع  -  ٥٧

  .  هـ    ١٤١٨                                    الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الأولى، 

–           عــسلمى یوســف   /         ، تــألیف                                               قواعــد التــرجیح بــین الأدلــة عنــد الإمــام ابــن عبــد البــر  -  ٥٨

    .   م    ٢٠١٣                                   بحث فى كلیة العلوم الاسلامیة ، سنة -             جامعة الجزائر

                                                                 الأسرار شرح أصـول البـزدوي لعبـد العزیـز بـن أحمـد بـن محمـد، عـلاء الـدین   شف   ك-  ٥٩

  .                 دار الكتاب الإسلامي  :                 البخاري الحنفي ط

   .                  المدینة المنورة–                المكتبة العلمیة   :    ط         البغدادي،                        في علم الروایة للخطیب        الكفایة  -  ٦٠

  :    ، ط                     بكـر الخطیـب البغـدادي ى                        لأحمد بن علي بن ثابت أبـ       لروایة،          في علم ا       الكفایة  -  ٦١

  .               المدینة المنورة-                المكتبة العلمیة 

            عـــدنان درویـــش   :        تحقیـــق  وى                                      لأبـــي البقـــاء أیـــوب بـــن موســـى الحـــسیني الكفـــ       الكلیـــات  -  ٦٢

  .    هـ    ١٤١٣                           مؤسسة الرسالة، الثانیة عام   :                ومحمد المصري، ط

                 دار الفكـــر بیـــروت،   :                                             العـــرب لجمـــال الـــدین محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور، ط    لــسان  -  ٦٣

  .       بیروت ر       دار صاد  :       الناشر

  . م    ٢٠٠٣               بیروت، الثانیة -                 دار الكتب العلمیة  :                        ع لأبى إسحاق الشیرازى، ط      اللم-  ٦٤

                    دار الوفــاء الثالثــة،   :                  تیمیــة الحرانــي ط  بــن                              الفتــاوى لأحمــد بــن عبــد الحلــیم ا     مجمــوع  -  ٦٥

  .   م    ٢٠٠٥  /      هـ     ١٤٢٦

         الناشــر        النــووي،     شــرف    بــن      یحیــى       الــدین      محیــي       زكریــا                 شــرح المهــذب لأبــى        المجمــوع  -  ٦٦

  .       م بیروت    ١٩٩٧              دار الفكر سنة 

        الــرازي        التیمــي        الحــسین    بــن       الحــسن    بــن     عمــر    بــن      محمــد    االله     عبــد      لأبــى        المحــصول  -  ٦٧

          العلـــواني      فیـــاض      جـــابر    طـــه         الـــدكتور  :       وتحقیـــق        دراســـة       الـــرازي       الـــدین      بفخـــر        الملقـــب

  م      ١٩٩٧-    هـ      ١٤١٨          الثالثة،  :                الرسالة، الطبعة       مؤسسة  :       الناشر



    
 
 

 

 
 

 

 
 

 

٥٧٥ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

 "دراسة أصولية تطبيقية"أثر تخلف العدالة عند الأصوليين  

           تـب العلمیـة        دار الك  :                                                  الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الـرازي، ط     مختار  -  ٦٨

  .    هـ    ١٤١٤                 بیروت، الأولى سنة 

                                                           ابـن الحاجـب مـع شـرحه بیــان المختـصر لمحمـود بـن عبـد الـرحمن شــمس      مختـصر  -  ٦٩

                     دار المـــــدني، الـــــسعودیة   :                     محمـــــد مظهـــــر بقـــــا الناشـــــر  :      تحقیـــــق          الأصـــــفهاني       الــــدین

   م    ١٩٨٦  /    هـ     ١٤٠٦      ولى،  الأ  :       الطبعة

  :    ط        المــالكي،                                             مــع شــرح العــضد بحاشــیة التفتــازاني لابــن الحاجــب             مختــصر المنتهــى  -  ٧٠

  .  هـ    ١٤٠٦                 السعودیة الأولى –           دار المدني 

                                                              إلـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل لعبـد القـادر بـن أحمـد بـن مـصطفى بـن         المدخل-  ٧١

  :                                   عبد االله بن عبد المحسن التركـي الناشـر  .  د  :         المحقق     دران،                    عبد الرحیم بن محمد ب

  .  هـ    ١٤٠١                         بیروت، الطبعة الثانیة، –              مؤسسة الرسالة 

                                                       الفقــه لمحمــد الأمــین بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر الجكنــي    ل        فــي أصــو     مــذكرة  -  ٧٢

  .   م    ٢٠٠١                   المنورة، الخامسة،                             مكتبة العلوم والحكم، المدینة   :                الشنقیطي الناشر

                                                     مـــن علـــم الأصـــول لأبـــى حامـــد محمـــد بـــن محمـــد الغزالـــي الطوســـي،         المستـــصفى  -  ٧٣

    لــــى،                      دار الكتــــب العلمیــــة الأو  :                                  محمــــد عبــــد الــــسلام عبــــد الــــشافي، الناشــــر  :      تحقیــــق

  . م    ١٩٩٣-   هـ     ١٤١٣

  :                                                            المنیــر فــي غریــب الــشرح الكبیــر لأحمــد بــن علــى المقــرئ الفیــومي، ط       المــصباح  -  ٧٤

   .    هـ    ١٤١٨                     بیروت، الثانیة سنة –                المكتبة العصریة 

            خلیـل المــیس،   :        تحقیــق   لـي،        المعتز ي                                فـي أصــول الفقـه لأبـي الحــسین البـصر       المعتمـد  -  ٧٥

  .  هـ    ١٤٠٢                   بیروت، الأولى سنة –                  دار الكتب العلمیة   :  ط

         بیـــروت، –          دار الجیـــل   :                                          مقـــاییس اللغـــة لأبـــي الحـــسین أحمـــد بـــن فـــارس، ط   عجـــم م  -  ٧٦

   .    هـ    ١٤٢٠      سنة    یاض   الر

ٕ                                ٕمركــــز البحــــث العلمــــي واحیــــاء التــــراث   :                           فــــي أصــــول الفقــــه للخبــــازي، ط      المغنــــي  -  ٧٧

   .   هـ    ١٤٠٣            الإسلامي، سنة 

                                                              فـــي فقـــه الإمـــام أحمـــد لعبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن قدامـــة المقدســـي أبـــو محمـــد       المغنـــي  -  ٧٨

  .  هـ    ١٤٠٥               بیروت، الأولى –        الفكر    دار  :       الناشر

                                                                ألفـــاظ القـــرآن الكـــریم لأبـــي القاســـم الحـــسین بـــن محمـــد المعـــروف بالراغـــب       مفـــردات  -  ٧٩

  .  هـ    ١٤١٨                            دار القلم دمشق، الثانیة سنة   :            الأصفهاني، ط



    
 
 

 

 
 

 

 
 

 

٥٧٦ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

 "دراسة أصولية تطبيقية"أثر تخلف العدالة عند الأصوليين  

                   مكتبــة الرشــد، الأولــى   :                               للــدكتور عبــد الكــریم النملــة، ط                     المهــذب فــى اصــول الفقــه،  -  ٨٠

  .  هـ    ١٤٢٠    سنة 

  :                                         ح نخبـــة الفكـــر فـــي مـــصطلح أهـــل الأثـــر لابـــن حجـــر ط               النظـــر فـــي توضـــی    نزهـــة  -  ٨١

  .  هـ    ١٤٢١                            مطبعة الصباح، دمشق، الثالثة 

                        مكتبـــة نـــزار مـــصطفى البـــاز،   :             للقرافـــي، ط  ول                    الأصـــول فـــي شـــرح المحـــص     نفـــائس  -  ٨٢

   .   هـ    ١٤١٦          الأولى سنة 

                  دار الكتـب العلمیــة   :    ط      لإسـنوي،         الـدین ا            الوصــول لجمـال                  الـسول شـرح منهـاج      نهایـة  -  ٨٣

   هـ    ١٤٢٠                    بیروت، الأولى سنة–

                                          لمحمـد بـن عبـد الـرحیم الأرمـوي الـصفي الهنـدي  ،           علـم الأصـول   إلى         الوصول      نهایة  -  ٨٤

                         بــــن ســــالم الــــسویح، الناشــــر    ســــعد  –     ود    وســــف               بــــن ســــلیمان الی    صــــالح  –        تحقیــــق د 

   .  ـ   ه    ١٤١٦                                   المكتبة التجاریة مكة المكرمة الأولى 

ِ الواضح-  ٨٥
َ       ِ
ِ في أصول الفقه لأبى الوفاء، علي بن عقیل بن محمد بـن عقیـلَ ِ

ُ                                                      ِ ِ
    دي        البغـداُ

ُالـــدكتور عبـــد االله بـــن عبـــد المحـــسن التركـــي،   :      تحقیـــق        الظفـــري،  َ َ                                     ُ َ       مؤســـسة   :       الناشـــرَ

  .   م    ١٩٩٩-     هـ     ١٤٢٠               لبنان الأولى، –                                       الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

       الحمیـد      عبد–                       رهـان البغـدادى، تحقیـق د                             إلى الأصول لأحمد بن على بن ب      الوصول  -  ٨٦

  .           المعارف ة    مكتب  :                  على أبو زنید، نشر

  

  


